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مــا معنــى مصطلحــات أو مفاهيــم »الدولــة المدنيــة«، و»الدولــة العلمانيــة« و»الدولــة الدينيــة/

ــة في الســياقات  ــن والدول ــن الدي ــة، ب ــا فهــم العلاقــة القائمــة أو الممكن الإســامية«؟ وكيــف يمكنن

العربيــة والإســاماتية، انطلاقًــا مــن المفاهيــم المذكــورة، ومــن علاقتها بمفهــوم الديمقراطيــة، خصوصًا 

أو تحديــدًا؟ هــذان هــا الســؤالان الأساســيان اللَّــذان ســعى مؤتمــر »العلاقــة بــن الدولــة والديــن في 

الســياقات العربيــة والإســاماتية: الدولــة المدنيــة، الدولــة العلمانيــة، الدولــة الدينية/الإســامية« إلى 

مناقشــتهما واستكشــاف الممكنــات والمنظــورات المتعــددة للإجابــة عنهــا. ومــن الواضــح أن هذيْــن 

الســؤاليْ، وغيرهــا مــن الأســئلة التــي تتفــرع عنهــا أو تتصــل بهــا، يتضمنــان أو يتنــاولان جانبــنْ 

متمايزيـْـن ومتداخلــنْ في الوقــت نفســه مــن الجوانــب الفعليــة و/أو المحتملــة للعلاقــة بــن الدولــة 

)الديمقراطيــة( و/أو السياســة والدين/الإســام: جانــبٌ وصفــي يســعى إلى الكشــف عــا هــو كائــن، 

وجانــب معيــاري يُبــنِّ مــن منظــور أخلاقــيٍّ وســياسيٍّ وفلســفيٍّ مــا ينبغــي أن يكــون.

ــة في بعــض  ــن بالدول ــة الدي مــة في المؤتمــر دراســات لعلاق ــة المقدَّ ــد تضمنــت الأوراق البحثي وق

ــف التخصصــات  ــن مختل ــة م ــة إلى تأمــات ومناقشــات نظري ــة الإســاماتية، بالإضاف ــدول العربي ال

ــئلة  ــن الأس ــة ع ــدف الإجاب ــامية، به ــة والإس ــدول العربي ــية في ال ــورات السياس ــة، والمنظ الأكاديمي

ــة والإســاماتية؟  ــن في الســياقات العربي ــة والدي ــن الدول ــة: مــا أشــكال ومضامــن العلاقــة ب التالي

ــا مــع المفاهيــم المعــرة عــن تلــك العلاقــة؟ بــأي معنــى،  وكيــف يمكــن و/أو ينبغــي التعامــل نظريًّ

وإلى أي مــدى، يمكــن توصيــف دولــة مــا بأنهــا دولــة مدنيــة و/أو علمانيــة و/ أو دينية/إســامية؟ هــل 

تعنــي العلمانيــة فصــل الديــن )أو الكنيســة( عــن الدولــة، أم عــن السياســة، أم عــن الســيادة؟ أم 

إنهــا تعنــي الفصــل بــن الســلطات الدينيــة والسياســية؟ مــا هــي الاختلافــات العمليــة والمفاهيميــة 

بــن هــذه التعريفــات لمعنــى العلمانيــة؟ هــل يمكــن لمفهــوم »الدولــة المدنيــة« أن يكــون مفهومًــا 

ــاً أو بديــاً لمفهومــي »الدولــة العلمانيــة« و»الدولــة الدينية/الإســامية«؟ وبــأي معنــى، وإلى أي  مكمِّ

مــدى، يمكــن لأي دولــة مــن تلــك الــدول أن تكــون )غــر( ديمقراطيــة؟

الاجتماعيــة"  والعلــوم  الإنســانيات  في  المتقدمــة  الدراســات  "مركــز  في  المؤتمــر   انعقــد 

»علمانيَّــات متعــددة: مــا وراء الغــرب، مــا وراء الحداثــات«، في جامعــة لايبزيــغ بألمانيــا، في يومــي 

ــلر  ــوس درس ــش ومارك ــن دروي ــام الدي ــز حس ــان في المرك ــه الباحث ــمبر 2021م. ونظَّم 9-10 ديس

Academ�ــون ــون متضامن ــادرة »أكاديمي ــن مب ــل م ــز، وتموي ــن المرك ــم م Markus Dresslerr، بدع

ــزوم( بســبب  ics in Solidarity«. واضطــر المنظمــون إلى عقــده عــر العــالم الافــراضي )برنامــج ال

ــارك  ــرة. وش ــك الف ــا في تل ــا في ألماني ــروس كورون ــة بف ــالات الإصاب ــر في ح ــع والكب ــاع السري الارتف
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ــا، مــن مختلــف القــارات والتخصصــات، وحــره وشــارك في مناقشــاته  ــة وباحثً في المؤتمــر 15 باحث

مــت فيهــا 14 ورقــة بحثيــة  جمهــور أكاديمــي وغــر أكاديمــي. وتضمــن المؤتمــر خمــس جلســات قدُِّ

عــى مــدار يومــنْ: ثــاث جلســات في اليــوم الأول، وجلســتان في اليــوم الثــاني. وســأقدم فيــا يــي 

مــت في المؤتمــر، وللمناقشــات التــي تناولــت تلــك الأوراق،  ملخصًــا مكثفًــا لــأوراق البحثيــة التــي قدُِّ

ــا. ــة الإســامية( عمومً ــة والديــن )في الســياقات العربي وموضــوع العلاقــة بــن الدول

1 الجلسة الأولى: العلاقة بين الدين والدولة في الفكر العربي المعاصر	.

مــت في الجلســة الأولى ثــاث أوراق بحثيــة تناولــت مســألة العلاقــة بــن الديــن والدولــة، لــدى  قدُِّ

بعــض أعــام الفكــر العــربي المعــاصر )عبــد اللــه العــروي، طــه عبــد الرحمــن، محمــد عابــد الجابــري، 

صــادق جــال العظــم، برهــان غليــون، عبــد الوهــاب المســري، أبــو يعــرب المرزوقــي، عزمــي بشــارة(. 

وقــد أدارهــا وكان المناقــش الرئيــس فيهــا: حســام الديــن درويــش.

ــدو  ــة جي ــات الاجتماعي ــة للدراس ــة الدولي ــس في الجامع ــة تدري ــد حصحــاص )عضــو هيئ محم

كارلي( تنــاول –في مداخلــة موســومة بـ»الديــن والدولــة في الفكــر المغــربي المعــاصر«- ثلاثــة مفكرين/ 

ــد  ــروي، طــه عب ــه الع ــد الل ــاط للفلســفة«: عب ــا يعــرف باســم »مدرســة الرب ســن لم فلاســفة مؤسِّ

الرحمــن، محمــد عابــد الجابــري، مــن حيــث إن كل واحــد منهــم يُثِّــل اتجاهًــا متميــزاً ومتمايــزاً عــن 

الاتجاهــات الأخــرى، فالعــروي يســاري ماركــي، وطــه عبــد الرحمــن محافــظ ونقــدي، أمــا الجابــري 

فعــى غــرار حســن حنفــي يمثِّــل مــا يمكــن تســميته بـ»اليســار المســلم« الــذي يتوســط الاتجاهــنْ 

الســابقيْ. وفي تناولــه للاختــاف بــن أفــكار هــؤلاء المفكريــن بــنَّ حصحــاص انعــكاس ذلــك الاختلاف 

عــى وجهــات نظرهــم المختلفــة حــول مــا تعنيــه الحداثــة والمكانــة التــي يُكــن أن يشــغلها الديــن في 

الــدول والمجتمعــات القوميــة الحديثــة، وركَّــز اهتمامــه بالدرجــة الأولى عــى اختلافهــم في تشــخيص 

مــأزق الإصلاحــات والتغيــر الإيجــابي في المجتمــع والدولــة عــى جميــع المســتويات. ففــي »مفهــوم 

ــدام  ــف أو انع ــة الأولى- في ضع ــدًا -أو بالدرج ــل، تحدي ــكلة تتمث ــروي أن المش ــة«))) رأى الع الدول

ــة،  ــم للشرعي ــام الحاك ــة أو النظ ــاد الدول ــة إلى افتق ــياسي، إضاف ــل الس ــردي في العم ــراط الف الانخ

ــز في الجــزء  ــري فقــد ركَّ ــا الجاب ــراد. أم ــة الانخــراط الســياسي للأف ــال بأولوي وعــى هــذا الأســاس ق

الســياسي مــن مــروع »نقــد العقــل العــربي«))) عــى الافتقــار إلى الإرادة السياســية، ورأى أن أولويــة 

الإصــاح تكمــن في إصــاح الدولــة ذاتهــا، للتخلــص مــن القبليــة ومحابــاة الأقــارب والدولــة الريعيــة 

))) عبد الله العروي، مفهوم الدولة، ط1، 1981، )بيروت والدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، ط10، 2014م(.

))) محمد عابد الجابري، العقل السياسي العربي )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1990م(.
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ــلفي،  ــياسي الس ــام الس ــن الإس ــن«))) كلًّ م ــه »روح الدي ــه في كتاب ــد ط ــل انتق ــة. في المقاب والطائفي

بنســختيْه الســنية والشــيعية، ونمــوذج الدولــة الأوروبيــة الاســتعمارية والعلمانيــة المعاديــة للديــن، 

والحداثــة عمومًــا لنزعتهــا الاســتهلاكية وافتقادهــا للأخــاق والغيريــة، ورأى أن المشــكلة الأساســية 

تكمــن في الافتقــاد إلى الأخــاق والإرادة أو العزيمــة الداخليــة. وعــى هــذا الأســاس قــال إن الأولويــة 

تكمــن في الإصــاح الأخلاقــي الفــردي. وختــم حصحــاص مداخلتــه بالإشــارة إلى أن هــذه التعدديــة في 

الأفــكار والــرؤى الإصلاحيــة لم تجــد طرقـًـا ســهلة إلى المجــال العــام والحيــاة السياســية عمومًــا، بســبب 

هاتــه. الأوضــاع السياســية وتمايــز الآليــات والتوجهــات السياســية عــن آليــات التفكــر النظــري وتوجُّ

م هــروكي أوكازاكي Hiroki Okazaki )باحــث مختــص في الفكــر  في المداخلــة الثانيــة، قــدَّ

الســياسي العــربي المعــاصر في جامعــة شــيبا Chiba University( بحثـًـا بعنــوان »كيــف فهــم 

ــه  ــاول في ــلطية؟«، تن ــة التس ــة والدول ــن العلماني ــف ب ــوريون التحال ــيون الس ــرون السياس المفك

ــن  ــة ب ــوص العلاق ــون، بخص ــان غلي ــم وبره ــال العظ ــادق ج ــن ص ــكلٍّ م ــنْ ل ــنْ المختلفت الرؤيت

الدولــة والديــن عمومًــا، ودور كل مــن الدولــة والديــن في الواقــع العــربي الحديــث والمعــاصر. ففــي 

ــي  ــر الدين ــد الفك ــذاتي بعــد الهزيمــة 1968«، و»نق ــد ال ــرن المــاضي )»النق ــه في ســتينيات الق كتابات

ــه رأى أن  ــي«؛ لأن ــر الدين ــى »التفك ــا( ع ــه )تقريبً ــل أو كل انتقادات ــم ج ــبَّ العظ 1969م«)))(، ص

ــز  ــيخ أو تعزي ــا في ترس ــهم أيضً ــا يسُ ــب، وإنم ــي فحس ــر العلم ــع الفك ــارض م ــر لا يتع ــذا التفك ه

مقومــات الأوضــاع الســلبية في العــالم العــربي، مــا يعُرقــل محــاولات التحــرر الســياسي والاجتماعــي 

في ذلــك العــالم. ورأى أوكازاكي أن العظــم لم يكــن صاحــب رؤيــة ثقافويــة وجوهرانيــة -كــا هــو حــال 

أدونيــس مثــاً )في كتابــه »الثابــت والمتحــرك«)))-، لكنــه كان يســتند إلى رؤيــة كانطيــة عــن العقــل 

والمســؤولية الأخلاقيــة. وانطلاقًــا مــن هــذه الرؤيــة بالــغ العظــم في النقــد الــذاتي وتحميــل »الــذات 

ــن  ــة ع ــا ناتج ــى أنه ــديد ع ــال التش ــن خ ــا، م ــت له ــي حصل ــة« الت ــؤولية »النكب ــة« مس الجمعي

فكــر هــذه الــذات وأفعالهــا. لكــن تركيــز العظــم عــى نقــد الفكــر الدينــي حجــب الأضــواء عــن 

مســؤولية النظــام الســياسي الاســتبدادي الــذي كان يدعــي العلمانيــة. وعــى هــذا الأســاس كان مــن 

الممكــن توظيــف نقــد العظــم في نقــد الاتجاهــات الإســاموية المتطرفــة، وليــس في نقــد دكتاتوريــة 

ــز نقــده  النظــام الســياسي »العلــاني«. ومــن هنــا كان هنــاك حاجــة إلى خطــابٍ نقــديٍّ بديــلٍ، يرُكِّ

)))  طه عبد الرحمن، روح الدين: من ضيق العلمانية إلى سعة الائتمانية، )بيروت والدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، ط2، 2014م(.

)))  صــادق جــال العظــم، نقــد الفكــر الدينــي. طبعــة ثانيــة مــع ملحــق بوثائــق محاكمــة المؤلــف والنــاشر، )بــروت: دار الطليعــة، 1970م(؛ النقــد 

الــذاتي بعــد الهزيمــة، ط1، 1968م، )بــروت: دار الطليعــة، ط4، 1970م(.

)))  أدونيس، الثابت والمتحول، أربعة أجزاء، )بيروت: مكتبة العودة، 1973م(.
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عــى الدولــة والسياســة، أكــر مــن تركيــزه عــى الديــن. وقــد ظهــر هــذا الخطــاب لاحقًــا في كتــاب 

ــد  ــة والسياســة ق ــذي رأى أن منطــق الدول ــن«)))، ال ــة والدي ــون »نقــد السياســة: الدول برهــان غلي

ــون  ــل. ورأى غلي ــى الأق ــة ع ــة الأموي ــام الدول ــذ قي ــه من ــن علي ــن وهيم ــق الدي ــى منط ــى ع طغ

ــة  ــرز تشــويه النخب ــة. وأب ــة الديني في الإســاموية مجــرد نتيجــة لفشــل التحديــث وتهميــش الأغلبي

ــي،  ــب الأيديولوج ــن، والتعص ــة المواطن ــر مراقب ــتخدامها لتبري ــة، واس ــة للعلماني ــية المهيمن السياس

ــة في  ــكلات الاجتماعي ــزال المش ــون اخت ــد غلي ــام. وانتق ــراع الع ــة والاق ــادئ الديمقراطي ــكار المب وإن

»الثقافــة الدينيــة« انتقــادًا شــديدًا، ومــا يمكــن أن يفُــي إليــه مــن تبنــي رؤيــة تبســيطية جوهرانيــة 

تجهــل أو تتجاهــل »المنطــق المتأصــل في السياســة«، والتجربــة السياســية للعــالم العــربي التــي أظهــرت 

قيــام الأنظمة/الــدول »العلمانيــة« بإعــادة إنتــاج الاســتبداد، بــدلً مــن تحقيــق ديمقراطيــة حقيقيــة.

ــاعد في  ــتاذ مس ــث وأس ــي )باح ــن حل ــد الرحم ــت لعب ــة الأولى كان ــة في الجلس ــة الثالث المداخل

الدراســات القرآنيــة في جامعــة قطــر( بعنــوان »جــدل الديــن والعلمانيــة في العــالم العــربي: مقاربــات 

منهجيــة وفلســفية«)))، وقــدم فيهــا تحليــاً نقديًّــا لنصــوص كلٍّ مــن عبــد الوهــاب المســري وعزمــي 

بشــارة و طــه عبــد الرحمــن وأبــو يعــرب المرزوقــي، ورأى أن نصــوص هــؤلاء المفكريــن الأربعــة عــن 

ــة  ــد المســري))) وبشــارة)))، ومقارب ــة عن ــة منهجي ــنْ: مقارب ــنْ متمايزت ــن مقاربت ــة، تتضم العلماني

فلســفية عنــد المرزوقــي)1)) وطــه)1)). وانتقــد حلــي كلا المقاربتــنْ، مــن حيــث إنهــا قــد فشــلتا في 

ــا،  تقديــم علاجــات عمليــة فيــا يتعلــق بمكانــة الديــن ودوره في الدولــة العلمانيــة الحديثــة عمومً

ــن  ــول الدي ــام ح ــي الع ــاب المجتمع ــا في الخط ــر إلحاحً ــؤال الأك ــأن الس ــت في ش ــا الصم والتزمت

والعلمانيــة في العــالم العــربي المتعلــق بـ»المرجعيــة الدينيــة« في المجــال العــام. فالمســري قــدم إســهامًا 

منهجيًّــا مهــاًّ بتمييــزه بــن العلمانيــة الجزئيــة والعلمانيــة الشــاملة، وبتعريفاتــه للعلمانيــة، ورصــد 

)))  برهان غليون، نقد السياسة: الدولة والدين، ط1 1994م، )بيروت: المركز الثقافي العربي، ط4، 2007م(.

))) للاطــاع عــى الأفــكار الرئيســة لمداخلة/بحــث حلــي، باللغــة العربيــة انظــر: عبــد الرحمــن حلــي، الجــدل حــول العلمانيــة في الســياق الإســامي 

)1-3(، مركــز نهــوض للدراســات والبحــوث، 13 أبريــل/ نيســان 2020م.

)))  عبد الوهاب المسيري، العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة، في مجلدينْ )القاهرة: دار الشروق، 2002م(.

ــات، ــة السياس ــاث ودراس ــربي للأبح ــز الع ــروت: المرك ــدات، )ب ــة مجل ــزءان في ثلاث ، ج ــيٍّ ــياقٍ تاريخ ــة في س ــن والعلماني ــارة، الدي ــي بش  )))  عزم

.)2013-2015

ــا في نقــد العلمانيــة أو نقيضهــا، وإن أفــرد لهــا بعــض مقالاتــه، لكــن مجمــل مــا كتبــه يفيــض  )1)) يشُــر حلــي إلى أن المرزوقــي لم يفُــرد »كتابـًـا خاصًّ

بــرؤى نقديــة واجــراح قــراءة تعتمــد »وحــدة الفكريْــن الدينــي والفلســفي«، كــا أفــرد مقــالات وأجــزاء مــن كتبــه في نقــد وتعريــة النخــب 

ــص حلــي رؤيتــه »مــن مختلــف كتبــه فيــا يخــص إشــكالية العلمانيــة  )العلمانيــة أو الأصلانيــة( المتعالمــة أو المتحالفــة مــع الاســتبداد«، وقــد لخَّ

والإســام، التــي يراهــا إشــكالية زائفــة أصــاً«. حلــي، نفســه، الجــزء الثالــث.

)1)) طه، روح الدين.
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واقعهــا التاريخــي والمعــاصر وتأريخــه، لكــن تســليمه مــع إســاميين كــرُ بعــدم وجــود ســلطة دينيــة 

في الإســام، لم يترافــق مــع تنــاول مســألة المرجعيــة الدينيــة التــي تعَُــد مركــز الخــاف بــن »الإســاميين 

ــا  ــا واضحًــا وكافيً و»العلمانيــن«، كــا أنــه لم يقُــدم بديــاً عــا ينتقــده )العلمانيــة( أو أساسًــا نظريًّ

يمكــن الاســتناد إليــه لبنــاء هــذا البديــل. وكذلــك هــو الحــال مــع نصــوص بشــارة عــن العلمانيــة، 

ــة في ســياقها  ــة والعلمن ــل العلماني ــا »أهــم منجــز عــربي في رصــد وتحلي ــي بأنه ــا حل ــي وصفه الت

التاريخــي وصلتهــا بالديــن والتديــن، ســواء عــى مســتوى المفهــوم أو الظاهــرة«)1)). وقــد أشــاد حللي 

ــة في ســياق تاريخــي،  ــن والعلماني ــاً للدي ــه »رصــدًا وتحلي ــا بشــارة في كتاب ــي قدمه ــات الت بالمعطي

ــه  ــا«)1))، لكن ــي به ــن الوع ــة م ــامية للعلماني ــة إس ــى لأي مقارب ــية لا غن ــات أساس ــا مقدم بوصفه

د مــن جديــد عــى أن »مشــكلة العلمانيــة في العــالم الإســامي لا تتعلــق بالفصــل المؤســي، وإنمــا  شــدَّ

تتعلــق تحديــدًا بمكانــة الديــن في المرجعيــة التشريعيــة والأخلاقيــة، في الشــأن الســياسي والأخلاقــي، 

في الشــأن الســياسي والمجــال العــام عمومًــا)1)). وأبــرز حلــي أهميــة الرؤيــة الائتمانيــة التــي قدمهــا 

عبــد الرحمــن، لكنــه رأى أنهــا أقــرب إلى أن تكــون رؤيــة صوفيــة عرفانيــة تصلــح للســلوك الفــردي، 

ولا تصلــح لأن تكــون بديــاً عــن الرؤيــة العلمانيــة )التــي تفصــل بــن الديــن والسياســة( أو الرؤيــة 

الديانيــة )التــي تصــل الديــن بالسياســة(. »فالائتمانيــة اجــراح نظــري مبــدع، وواقعيتــه وعقلانيتــه 

يمكــن أن تتحقــق بمــا يتركــه مــن أثــر في تقريــب الديــاني والعلــاني ليعــدل كل منهــا الآخــر«)1)). وفي 

تحليلــه لنقــد المرزوقــي لثنائيــة الديــن والعلمانيــة، ولقولــه ببطــان تلــك الثنائيــة وزيــف مشــكلة 

العلمانيــة مــن منظــور إســامي، رأى حلــي أن انتقــاد المرزوقــي لأصــول الفقــه ومقاصــد الشريعــة 

ومقاربــات الفقهــاء لحــل القضايــا الإشــكالية، لاســيما المعــاصر منهــا والإصرار عــى مرجعيــة القــرآن 

والســنة والإجــاع، لم يترافقــا مــع تقديــم »منهجيــة بديلــة في فهمهــا عــى مســتوى أفعــال المكلفــن 

ــع  ــال التشري ــا في مج ــا وإنم ــدع فيه ــي أب ــفية الت ــراءة الفلس ــس في الق ــكال لي ــات، فالإش والتشريع

وتأويلــه الــذي يتصــارع فيــه الإســاميون والعلمانيــون«)1)).

)1))  حللي، الجدل حول العلمانية في السياق الإسلامي )2( المقاربات المنهجية.

)1))  نفسه.

)1))  عبد الرحمن حللي، إشكالية المرجعية ومأسسة الشأن الديني في الإسلام، مركز نهوض للدراسات والبحوث، 13 أبريل/ نيسان 2020.

)1))  حللي، الجدل حول العلمانية في السياق الإسلامي )3( البدائل الفلسفية.

)1))  نفسه.

https://nohoudh-center.com/articles/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://nohoudh-center.com/articles/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://nohoudh-center.com/articles/%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A3%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://nohoudh-center.com/articles/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://nohoudh-center.com/articles/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A9
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في كل جلســةٍ، وبعــد تقديــم الأبحــاث دارت نقاشــات وتعليقــات وأســئلة طرحهــا بقيــة المشــاركين 

ــر الجلســة، بصفتــه المناقــش الرئيــس  أو الحاضريــن. وكان النقــاش يبــدأ بتعليــق وأســئلة مــن مدي

فيهــا. وســأعرض فيــا يــي لبعــض الأفــكار الرئيســة التــي طرُحــت في المناقشــات والتعليقــات.

بخصــوص بحــث حصحــاص، نوقــش مفهــوم العلمانيــة عنــد كل مــن الجابــري وطه عبــد الرحمن. 

ــة  ــةٍ أولى رأى في العلماني ــه مــن جه ــا؛ لأن ــا وملتبسً ــدو غامضً ــري يب ــد الجاب ــة عن ــوم العلماني فمفه

»مســألة مزيفــة« و»شــعارًا ملتبسًــا«، ودعــا إلى اســتبعاد هــذا الشــعار مــن قامــوس الفكــر القومــي 

د مــن جهــة ثانيــة عــى ضرورة  العــربي، وتعويضــه بشــعارَي »الديمقراطيــة« و»العقلانيــة«)1))، وشــدَّ

ووجــوب »فصــل الديــن عــن السياســة« –وهــو أحــد أهــم تعريفــات العلمانيــة– في الســياق نفســه 

الــذي دعــا فيــه إلى تجنــب اســتخدام هــذا »الشــعار«)1)). أمــا طــه فقــد رأى أن العلمانيــة بوصفهــا 

»دهرانيــة« فإنهــا تعنــي »فصــل الأخــاق عــن الديــن« وانتقــد ذلــك الفصــل، وقــال بوجــود انفصــال 

بــن العلمانية/الدهرانيــة ذاتهــا والأخــاق)1)). وأمــا فيــا يخــص بحــث أوكازاكي، فقــد دار النقاش حول 

التحــولات التاريخيــة التــي طــرأت عــى فكــر العظــم، الــذي انتقــل بموجبها مــن »علمانويــة متطرفة« 

لا تــرى في الديــن إلا مــا هــو ســلبي، وتبالــغ في تحميلــه مســؤولية الأوضــاع الســلبية في العــالم العــربي 

والإســامي، إلى علمانيــة لا تعــادي الديــن مــن حيــث المبــدأ وتــرى إمكانيــة التصالــح بــن التديــن 

الإســامي والديمقراطيــة)2)). كــا جــرت مناقشــة طــرح أوكازاكي بــأن نقــد غليــون للعلمانيــة هــو نقــد 

علــاني، أي حصــل مــن منظــور علــاني، وليــس مــن منظــور دينــي. وبخصــوص بحــث حلــي، كان 

ــز بــن مــا أســاه ب»المقاربــات المنهجيــة« و»المقاربــات  ــار أو معايــر التميي هنــاك ســؤال عــن معي

ــارة  ــري وبش ــة )المس ــن الأربع ــن المفكري ــف كل م ــة تصني ــة أو معقولي ــدى دق ــفية«، وم  الفلس

ــنْ في نصــوص  ــة تشــابك المقاربت ــك، ومــدى إمكاني ــة أو تل وطــه والمرزوقــي(، ضمــن هــذه المقارب

المفكــر ذاتــه.

)1))  محمــد عابــد الجابــري، وجهــة نظــر: نحــو إعــادة بنــاء قضايــا الفكــر العــربي المعــاصر، )بــروت: مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 1992م(، ص 

108-102؛ الديــن والدولــة وتطبيــق الشريعــة، )بــروت: مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 1996م(، ص 108-114.

)1))  الجابري، وجهة نظر، ص 106؛ الدين والدولة ...، ص 116.

)1))  طه عبد الرحمن، بؤس الدهرانية: النقد الائتماني لفصل الأخلاق عن الدين )بيروت: الشبكة العربية للأبحاث، 2014(، ص 12.

)2))  انظــر، صــادق جــال العظــم، الإســام والنزعــة الإنســانية العلمانيــة، ترجمــة فالــح عبــد الجبــار، المراجعــة اللغويــة حســن حمــزة )دمشــق/

بيروت/بغــداد: دار المــدى، 2007(؛ »الدولــة العلمانيــة والمســألة الدينيــة: تركيــا نموذجًــا«، مجلــة الدراســات الفلســطينية، العــدد 82 )2010(، 

ص 14-23.
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2 الجلسة الثانية: مفاهيم المواطنة والأمة والعلمانية في الفكر الإسلامي المعاصر	.

ــث في  ــام )باح ــد الس ــي عب ــد فهم ــاول أحم ــان، تن ــان بحثيت ــة ورقت ــة الثاني ــت في الجلس م قدُِّ

ــاصر  ــوم المع ــة الأولى »المفه ــة( في المداخل ــاني للأبحــاث الشرقي ــد الألم الدراســات الإســامية في المعه

مــت ضحــى عبــد الجــواد )باحثــة في قســم العلــوم السياســية  للمواطنــة ودســتور المدينــة«، فيــا قدَّ

ــا  ــة بحثً ــة الثاني ــك University of Warwick«( في المداخل ــة ووري ــة في »جامع ــات الدولي والدراس

ــة  ــاء جماع ــات أعض ــاني في سردي ــأزق العل ــن: الم ــاء متدين ــة ذات أعض ــة علماني ــوان »حرك بعن

 Dietrich Jung الإخــوان المســلمين«. وقــد أدار الجلســة وكان المناقــش الرئيــس فيهــا: ديتريــش يونــغ

)أســتاذ ومديــر مركــز دراســات الــرق الأوســط الحديــث والدراســات الإســامية في »جامعــة جنــوب 

.)»University of Southern Denmark الدنمــارك

 theology of م عبــد الســام في المداخلــة الأولى دراســة تاريخيــة ل»لاهــوت التعايــش قــدَّ

ــز  ــة، مــن خــال التركي ــة والعلماني coexistence«)2)) في الإســام أو الفكــر الإســامي وأبعــاده الديني

عــى مفهومَــي »الأمــة« و»المواطنــة« في دســتور المدينــة المنــوَّرة، وفي الخطــاب الإســامي المعــاصر. 

ــم  ــا إلى المفاهي ــان أيضً ــنْ« ينتمي ــة »العلماني ــة والمواطن ــي الأم ــأن مفهومَ ــام ب ــد الس ــج عب وحاج

اللاهوتيــة الإســامية المتعلقــة بالتعايــش بــن الأديــان المختلفــة، وأنــه عــى هــذا الأســاس يُكــن فهــم 

الحديــث عــن »الأمــة الدينيــة أو الإســامية« و»الأمــة العربيــة«. وركَّــز عبــد الســام في مداخلتــه عــى 

ــة  ــه كان يهــدف إلى ضبــط العلاق ــة«)2)) في هــذا الخصــوص، لكون ــاق المدين ــة »دســتور أو ميث أهمي

بــن مختلــف الجماعــات الدينيــة وغــر الدينيــة في المدينــة، بعــد هجــرة المســلمين مــن مكــة إليهــا. 

ــا مــن المفهــوم أو النظــام العشــائري/ وتكمــن أهميــة هــذا الدســتور في كونــه يتضمــن تحــولً جزئيًّ

ــة،  ــي الأمــة والمواطن ــة الإســامية الأولى لمفهومَ ــا للرؤي ــة(، وتأسيسً القبــي إلى مفهــوم الأمــة )المدني

اللذيـْـن يفترضــان فضاءيـْـن، لتحديــد الهويــة الدينيــة والعلمانيــة للمؤمنــن -ســواء كانــوا مســلمين أو 

ــن للمجتمعــات القبليــة الفرديــة في المدينــة ســيادتها  غــر مســلم-ينفي الأمــة الإســامية. فالميثــاق يؤمِّ

في الأمــور المتعلقــة بالعلاقــات بــن القبائــل )مســاحة علمانيــة(، ويخلــق في الوقــت نفســه مســاحة 

ــذي  ــة في الفضــاء ال ــة والديني ــة، أي للمســائل العلماني ــرة للقبلي ــة والعاب ــة للمســائل القبلي تعاقدي

(21)  Mahmoud Abdallah, “Theologie des Zusammenlebens: Von der Glaubensorientierung zum interaktiven Miteinander?,“ in Theolo�

gie des Zusammenlebens: Christen und Muslime beginnen einen Weg, ed. Bern-Jochen Hilberath and Mahmoud Abdallah. (Mainz: 

Grünewald Verlag, 2019): 215-239.

ــامية، 2005م(،  ــؤون الإس ــاف والش ــة: وزارة الأوق ــة )الدوح ــاب الأم ــة، كت ــون والدلال ــة: المضم ــة المدين ــعيبي، وثيق ــد الش ــد قائ ــر: أحم  )2)) انظ

ص41-47.
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ســاه الأمــة. وفي هــذا الفضــاء يعُامــل جميــع المنضمــن إلى هــذا الميثــاق مــن مســلمين وغير مســلمين 

)اليهــود مثــاً( بالتســاوي، بحيــث تضُمــن لهــم حريــة العبــادة وســامة ممتلكاتهــم، بوصفهــم أفــرادًا 

في هــذه الأمــة. وبعــد تتبــع تاريــخ مفهومَــي الأمــة والمواطنــة، في القرنــنْ التاســع عــر والعشريــن، 

ــر  ــا، أظه ــوسى وغيره ــامة م ــاوي وس ــة، كالطهط ــة العربي ــر النهض ــري ع ــن مفك ــدد م ــدى ع  ل

عبــد الســام حضــور هذيــن المفهومــنْ في الخطــاب الإســامي المعــاصر في مــر، لــدى كلٍّ مــن وزيــر 

الأوقــاف المــري محمــد مختــار جمعــة، والإمــام الأكــر شــيخ الأزهــر: أحمــد الطيــب، عــى ســبيل 

المثــال. وأبــرز اســتناد كليهــا إلى دســتور/وثيقة المدينــة، في تنظيريهْــا لهذيــن المفهومــنْ وتبنيهــا 

د عبــد الســام في نهايــة مداخلتــه عــى أن مفهومَــي الأمــة والمواطنــة العلمانيــن مفهومان  لهــا. وشــدَّ

دينيان/إســاميان للتعايــش الســلمي والــودي والإيجــابي بــن الأديــان، بقــدر تبنــي الأطــراف الدينيــة/ 

الإســامية لهــا بوصفهــا جــزءًا مــن مفاهيــم دينيــة وعابــرة للأديــان والطوائــف والجماعــات الدينية 

وغــر الدينيــة في الوقــت نفســه.

 في المداخلــة الثانيــة، تناولــت عبــد الجــواد سرديــات عــدد مــن أعضــاء حركــة الإخــوان المســلمين، 

في مــر بعــد الإطاحــة الدمويــة بالحركــة عــام 2013م، ومــا نجــم عــن تلــك الإطاحــة مــن تأثــرات في 

إيمــان أعضــاء الحركــة بنمــوذج الديمقراطيــة التمثيليــة، والتفــرد الأيديولوجــي للجماعــة. واعتمــدت 

ــة وأربعــن عضــوًا مــن الأعضــاء الســابقين  ــات ثماني ــة عــى سردي ــد الجــواد في دراســتها الميداني  عب

و/أو الحاليــن في الحركــة فيــا يخــص النمــوذج المثــالي الإســامي للحكــم، وكيفيــة تناســبه مــع عمليــة 

العلمنــة في الخطــاب الســياسي الإســامي. واســتندت عبــد الجــواد إلى كتابــات خوســيه كازانوفــا)2)) 

وتشــارلز تايلــور)2)) عــن نظريــة العلمنــة وأطروحاتهــا الثــاث الرئيســة، وإلى كتابــات آصف بيــات)2)) 

ــان  ــا محوريت ــألتيْ رأت أنه ــاول مس ــاموية«، لتتن ــد الإس ــا بع ــوم »م ــن مفه ــه روا)2)) ع وأوليفي

وحاســمتان في الجــدال أو النقــاش الدائــر حــول موضــوع »علمنــة الإسلاميين/الإســامويين«. تتمثــل 

ــن  ــخصي، في ح ــال الش ــة في المج ــوني للدول ــل القان ــدود التدخ ــن ح ــف م ــألة الأولى في الموق المس

تتعلــق المســألة الثانيــة بمفهــوم الســيادة الشــعبية، وكيفيــة توافقــه مــع النمــوذج العلــاني للحكــم. 

)2)) خوســيه كازانوفــا، الأديــان العامــة في العــر الحديــث، ترجمــة: قســم اللغــات الحيــة والترجمــة في جامعــة البلمنــد، مراجعــة: بولــس وهبــة، 

)بــروت: المنظمــة العربيــة للترجمــة، 2005م(، ص18.

)2)) تشــارلز تايلــور، عــر علــاني، ترجمــة: نوفــل الحــاج لطيــف، )بــروت: دار جــداول، 2020م(. مجموعــة مــن المؤلفــن، مــن ضمنهــم تايلــور 

نفســه، شــارل تايلــور، الديــن والعلمانيــة، إشراف: ســيلفي توســيغ، ترجمــة: محمــد صالــح أحمــد، )دمشــق: دار نينــوى، 2016م(.

(25) Asef Bayat, ed. Post-Islamism: The Changing Faces of Political Islam (Oxford: Oxford University Press, 2013).

)2))  أوليفيه روا، تجربة الإسلام السياسي، ترجمة: نصير مروة، )بيروت: دار الساقي، 1996م(.
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وأشــارت عبــد الواحــد إلى أن الهــدف مــن تركيــز بحثهــا عــى أصــوات »الإســاميين العاديــن« يكمــن 

ــداني الإثنوجــرافي إلى  ــد المي ــوي في دراســة الإســام الســياسي، وإحضــار البع ــز النخب في تحــدي التحي

المفاهيــم المجــردة في الخطــاب الســياسي للإســاميين. وخلصــت في بحثهــا ومداخلتهــا إلى أن الإخــوان 

ــة لم  ــك الحرك ــة تل ــة دينية/إســامية«. لكــن علماني ــة ذات »زين ــة سياســية علماني المســلمين جماع

تمنــع مــن وجــود تعــارض بــن الخيــال الســياسي لأعضائهــا والأطروحــات الأساســية الثــاث لنظريــة 

ــنْ، الدينــي وغــر الدينــي )العلــاني(، وخصخصــة الديــن وانحســاره  ــز بــن المجال ــة: التماي العلمن

عــن المجــال العــام، وأفــول الديــن أو المعتقــدات والممارســات الدينيــة. فقــد تضمنــت السرديــات 

ــاء، ووجــود حــدود  ــي للعل ــه الدين ــة عــن التوجي ــة الاعتقــاد بــرورة عــدم ابتعــاد الدول الإخواني

لســيادة الدولــة وســلطتها القانونيــة، مــع عــدم وجــود تصــور تفصيــي و/أو واضــح لحــدود العلاقــة 

ــزال  ــا ي ــن م ــى أن الدي ــديدًا ع ــات تش ــت السردي ــا تضمن ــة. ك ــية والديني ــلطتيْ السياس ــن الس ب

بإمكانــه أن يلعــب دورًا رئيسًــا في العــالم المعــاصر، وعــى )ضرورة( حضــوره القــوي في المعتقــد 

والمجــال العــام، وعــى تمتعــه وتمتــع )بعــض( تفســراته المعرفيــة بمكانــة أكــر أهميــة مــن مكانــة 

بالتفســرات الأخــرى.

في المناقشــات التــي تلــت تقديــم المداخلتــنْ، طرُحِــت -فيــا يخــص بحــث عبــد الســام- مســألة 

ــرار  ــن الإق ــم م ــوَّرة. وبالرغ ــة المن ــة المدين ــتور أو وثيق ــة لدس ــة التاريخي ــة أو الموثوقي ــدى الدق م

بوجــود شــكوك معقولــة حــول وجــود تلــك الوثيقــة بالتفاصيــل التــي تتضمنهــا في العهــد المنســوبة 

ــة  ــا الدول ــص قضاي ــا يخ ــا، في ــاصرة له ــات المع ــة التوظيف ــارة إلى أهمي ــاك إش ــد كان هن ــه، فق إلي

 الإســامية/ المدنيــة والديمقراطيــة التــي تقبــل وتتقبَّــل وتســتوعب التعدديــة الدينيــة وغــر الدينيــة، 

ــث. كــا جــرى نقــاش  ــة في العــر الحدي ــا، اتخــذت صيغــة المســاواة المواطني في إطــار مســاواةٍ م

حــول إمكانيــة وضرورة النظــر إلى العلمانيــة في علاقتهــا مــع الإســام عــى أنهــا جــزء مــن الإســام 

أو متأسســة عليــه، وليســت مقابلــة أو مغايــرة لــه بالــرورة. أمــا فيــا يخــص بحــث عبــد 

الجــواد فقــد نوقشــت مســائل منهجيــة البحــث ومــدى تمثيــل العينــة المختــارة لآراء أفــراد جماعــة 

 الإخــوان المســلمين في مــر عمومًــا، وكيفيــة إجــراء المقابــات مــع هــؤلاء الأفــراد في مــر تحديــدًا 

في ظــل الظــروف والقــرارات السياســية التــي تصنــف الجماعــة عــى أنهــا »منظمــة إرهابيــة«. كــا 

طرُحِــت تســاؤلات عــن معنــى العلمانيــة لــدى الباحثــة، ولــدى الأفــراد المذكوريــن، ومــدى تطابــق أو 

تقاطــع هــذا المعنــى مــع معناهــا لــدى تايلــور وكازانوفــا مثــاً، أو اختــاف هذيْــن المعنيــنْ. وظــلَّ 

الســؤال مفتوحًــا، فيــا يخــص معنــى الحديــث عــن جماعــة الإخــوان المســلمين بوصفهــا »جماعــة 

سياســية علمانيــة«.
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3 الجلسة الثالثة: في مفهومَي الدولة المدنية والإسلام السياسي	.

 تضمنــت الجلســة الثالثــة ثلاثــة أبحــاث. تنــاول أولهــا: حضــور مفهــوم الدولــة المدنيــة 

 في دســاتير بعــض الــدول العربيــة بعــد قيــام انتفاضات/ثــورات الربيــع العــربي. فيــا تنــاول 

البحــث الثــاني: مفهــوم الإســام الســياسي، ومــدى ارتهــان مســتقبله بتبنــي مفهــوم الدولــة المدنيــة. 

أمــا البحــث الثالــث: فناقــش إمكانيــة أن تكــون »العلمانيــة الســلبية« -ممثلــة في الدولــة المدنيــة-

وســطاً معتــدلً ومقبــولً بــن تطرفــنْ أحدهــا علمانــوي والآخــر إســاموي. وقــد أدار الجلســة وكان 

المناقــش الرئيــس فيهــا: ماركــوس درســلر.

المداخلــة الأولى كانــت ل»ليمــور لاڤــي Limor Lavie« )باحثــة ومحــاضرة في قســم اللغــة 

العربيــة في »جامعــة بــار إيــان Bar Ilan University«( وكانــت موســومةً بـ»دســرة الدولــة المدنية: 

التعريــف الــذاتي لمــر وتونــس واليمــن بعــد الانتفاضــات العربيــة«)2)). وقــد ركــزت في مداخلتهــا 

ــا مــن أن الدســاتير هــي  ــدة، انطلاقً ــة الجدي ــة والتأسيســية للدســاتير العربي ــب الرمزي عــى الجوان

»ميثــاق هويــة الدولــة«؛ وقدمــت تحليــاً ســياقيًّا للطريقــة التــي تضمنــت فيهــا ثلاثــة دســاتير عربيــةٍ 

ــا عــن مدنيــة الدولــة، بعــد  -في مــر )2019/2014م(، وتونــس )2014م(، واليمــن )2015م(– إعلانً

الانتفاضــات الشــعبية التــي حصلــت فيهــا. وشــددت لاڤــي عــى جــدة أو فــرادة هــذا الإعــان أو 

التعريــف الــذاتي للدولــة، بوصفهــا دولــة مدنيــة؛ لأنــه لم يســبق حصــول ذلــك لا في الدســاتير الســابقة 

لتلــك الــدول، ولا في أي دســاتير أخــرى في جميــع أنحــاء العــالم. ورأت لاڤــي أن ذلــك التعريــف الــذاتي 

هــو نتــاج صراعــات داخليــة مســتمرة، في المجتمعــات الإســامية حــول تعريــف ذاتهــا بــن الاتجاهات 

المحافظــة والاتجاهــات الحداثيــة أو الحداثويــة، بــن الاتجاهــات الدينيــة أو المتدينــة والاتجاهــات 

العلمانيــة أو العلمانويــة. وقــد تضمنــت المداخلــة بحثـًـا في المعــاني الرمزيــة والعمليــة لمفهــوم »الدولة 

المدنيــة« في كل حالــةٍ مــن الحــالات المذكــورة عــى حــدةٍ. ففــي خصــوص مــر بيَّنت لاڤــي أن مفهوم 

»مدنيــة الدولــة« المنصــوص عليــه في المــادة 200 مــن دســتور 2014م المعــدل، هــو نتيجــة لنقــاش 

ــي  ــر الدين ــي أو غ ــة الإســام في السياســة والتوجــه الدين ــود، حــول مكان ــة عق ــذ بضع مســتمر من

للدولــة. وحاججــت بــأن هــذا المفهــوم أو التعريــف الــذاتي للدولــة المدنيــة يكُــرِّس السرديــة الأحاديــة 

للنظــام الســياسي بعــد انقــاب حزيران/يونيــو 2013م، وهــي سرديــةٌ مناهضــةٌ للإســاميين، كــا يمكِّــن 

ــا مــن إحبــاط أي عــودةٍ للحكــم الإســامي في المســتقبل.    الجيــش المــري والنظــام الســياسي عمومً

(27) Limor Lavie, “The Constitutionalization of the Civil State: The Self-Definition of Egypt, Tunisia and Yemen Following the Arab 

Uprisings,” Religions 12, no. 269 (2021): 1-18, https://doi.org/10.3390/rel12040269. 

https://doi.org/10.3390/rel12040269
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أمــا في تونــس فــإن القــول بمدنيــة الدولــة قــد عــرَّ عن تســوية ورؤيــة وســطية توافقية بين الإســاميين 

وغــر الإســاميين فيــا يتعلــق بــدور الإســام في السياســة. أمــا في اليمــن فــإن الدســتور الــذي تضمــن 

ت دســرة هــذا المفهــوم عــن تطلــع إلى نــزع  مفهــوم الدولــة المدنيــة قــد بقــي مجــرد مســودة، وعــرَّ

القبليــة، وســعي إلى الانخــراط في الحداثــة أو التحديــث، ضمــن نمــوذج إســامي للدولــة. وخلصــت 

لاڤــي إلى أنــه بالرغــم مــن كل هــذه الاختلافــات فــإن جميــع تصــورات الدولــة المدنيــة تســتند إلى 

بعــض المقدمــات المشــركة، وأبرزهــا الفكــرة القائلــة بــأن النمــوذج الأفضــل يتمثــل في دولــة إســامية 

حديثــة، وغــر علمانيــة، وغــر دينية/غــر ثيوقراطيــة، في الوقــت نفســه.

المداخلــة الثانيــة قــدم فيهــا حســام الديــن درويــش بحثًــا بعنــوان: »الإســام الســياسي وآفاقــه 

ــذي حــاول  ــس ال ــربي«. والســؤال الرئي ــع الع ــد الربي ــا بع ــة م ــربي الإســاماتي في حقب ــالم الع في الع

ــه هــو: مــا مســتقبل الإســام الســياسي في العــالم العــربي  ــة عن ــات الإجاب ــك البحــث ســر ممكن ذل

الإســاماتي، بعــد مــي أكــر مــن عــر ســنوات عــى انطــاق ثــورات الربيــع العــربي وانتفاضاتــه؟ 

ويحاجّــج البحــث بإمكانيــة -بــل وبــرورة- تنــاول موضــوع الإســام الســياسي في ســياق الحديــث 

ــه،  ــة ل ــة الممثل ــر العيني ــوع الظواه ــبان تن ــذ في الحس ــا يأخ ــا عامًّ ــاولً مفاهيميًّ ــتقبله، تن ــن مس ع

دون أن يكــون هنــاك إمكانيــة لاختزالــه في أيٍّ منهــا. وتضمنــت المداخلــة في خطــوة أولى ســعيًا إلى 

تحليــل مفهــوم الإســام الســياسي وضبــط معنــاه وتمييــزه عــن بعــض المفاهيــم المتصلــة بــه، كالإســام 

ــوة  ــة في خط ــت المداخل ــم قدم ــوي. ث ــام الدع ــمي، والإس ــام الرس ــاموية، والإس ــادي، والإس الجه

ثانيــة، محاججــة نقديــة ضــدَّ أطروحتــنْ، تتضمــن إحداهــا القــول بــأن الإســام الســياسي هــو قــدر 

المجتمعــات العربيــة الإســامية في حــال أتيــح لتلــك المجتمعــات فرصــة التعبــر الســياسي عــن نفســها 

ر مــن خطــورة الإســام الســياسي،  واختيــار الممثلــن السياســيين لهــا. أمــا الأطروحــة الثانيــة: فتحــذِّ

لوجــود تعــارض ضروريٍّ بينــه وبــن مبــادئ الديمقراطيــة ومنظومــة حقــوق الإنســان )الفرديــة(. ثــم 

تنــاول البحــث في خطــوة ثالثــة، علاقــة الإســام الســياسي مــع الآخــر. ويتجســد ذلــك الآخــر مــن جهــة 

أولى في المجتمــع والأطــراف السياســية )و(الإســامية/الدينية الأخــرى الموجــودة في مجالــه العــام. ومــن 

جهــة ثانيــة في الســلطة والدولــة )الوطنية/المدنيــة(. وخلــص البحــث إلى القــول بــأن مســتقبل الإســام 

الســياسي المعــاصر ينــوس بــن قطبــنْ أساســييْ: الإســام الجهــادي أو الإســاموية، والإســام الســياسي 

الســاعي إلى دولــة مدنيــة ديمقراطيــة. وأحــد أهــم العوامــل التــي يمكــن أن تحــدد مســتقبل الإســام 

ــة  ــي الدول ــة بينــه وبــن مفهومَ ــل في العلاقــة المتبادل الســياسي في »العــالم العــربي الإســاماتي«، يتمثَّ

الوطنيــة والدولــة المدنيــة عمومًــا، والدولــة الفعليــة التــي يوجــد فيهــا، والنظــام الســياسي الحاكــم 

في تلــك الدولــة خصوصًــا. ويمكــن لتلــك العلاقــة المتبادلــة أن تفُــي إلى أن يصبــح الإســام الســياسي 
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جــزءًا مــن التحــول الديمقراطــي أو العمليــة الديمقراطيــة في الدولــة الوطنيــة، في حــال كانــت تلــك 

ــة. في المقابــل يمكــن للإســام الســياسي أن يتحــول إلى إســام جهــادي أو إســاموية  العلاقــة إيجابي

متطرفــة، في حــال كانــت تلــك العلاقــة ســلبية. وتكــون علاقــة الإســام الســياسي بالدولــة والسياســة 

ــا- إيجابيــة حــن يقُــر بمشروعيــة الدولــة القائمــة، بوصفهــا الكيــان الســياسي الــذي يشــتغل  -عمومً

داخلــه، ويحــرم حــدوده وســيادته مــن جهــة. وحــن ينتقــل في الحقــل الســياسي مــن مفهــوم »الأمــة 

ــة القائمــة عــى  ــة الديمقراطي ــة المدني )الإســامية(، وشــعار »الإســام هــو الحــل«، إلى مفهــوم الدول

ــة أخــرى. في  ــن جه ــة م ــات الفردي ــة والحري ــون، واحــرام التعددي ــيادة القان ــة، وس ــادئ المواطن مب

ــة، حــن  ــا بالإســام الســياسي إيجابي ــم فيه ــام الســياسي الحاك ــة والنظ ــة الدول ــون علاق ــل تك المقاب

ــا سياســيًّا مقبــولً في العمليــة السياســية  ــر بالمشروعيــة المبدئيــة للإســام الســياسي، بوصفــه طرفً تقُ

ــا تجاهــه. الديمقراطيــة الوطنيــة، وتتبنــى توجهًــا اســتيعابيًّا لا إقصائيًّ

ــم السياســة في جامعــة  ــا »أحمــد كــورو Ahmet T. Kuru« )أســتاذ عل ــة قدمه ــة الثالث المداخل

ســان دييغــو الحكوميــة San Diego State University(، وحملــت عنــوان: »هــل يمكــن أن تكــون 

»الدولــة المدنيــة« أرضيــة وســطية بــن العلمانويــة الحازمــة والــدول الإســاموية؟«)2)). وفي تأريخــه 

لظاهــرتَ العلمانويــة والإســاموية في العــالم الإســاماتي، ميَّــز كــورو في مداخلتــه بين توجهيْ أساســييْ: 

ــد في  ــم انتــر وتجسَّ ــا عــام 1921م، ث ــورك في تركي ــدأ مــع مصطفــى كــال أتات ــوي ب توجــه علمان

عــدد كبــر مــن أنظمــة الحكــم في إيــران وباكســتان وأفغانســتان وســوريا والعــراق وتونــس ومــر 

...إلــخ؛ وتوجــه إســامي ظهــر بقــوة مــع الثــورة الإســامية في إيــران عــام 1979م، ووجــد مثيــاً لــه في 

دولٍ أخــرى كأفغانســتان، وأصبــح مثــاً أعــى لحــركات إســاموية مختلفــة. ورأى كــورو أن المشــكلة 

الأساســية التــي بقيــت مســتعصية عــى الحــل في كلا التوجهــنْ، تمثَّلــت في كيفيــة ضــان المشــاركة 

السياســية لأفــراد الشــعب مــع الحفــاظ عــى المســاواة المواطنيــة بينهــم. وفي ســبيل إيجــاد حــلٍّ لتلــك 

المشــكلة ظهــر توجــه ثالــث يتمثَّــل في مــا أســاه كــورو ب»العلمانيــة الســلبية« أو الدولــة المدنيــة. 

وفي ســبيل توضيــح الاختــاف بــن هــذه التوجهــات الثــاث، ميَّــز كــورو بــن الدولــة العلمانيــة حيــث 

لا يوجــد ديــن رســمي للدولــة ولا دور قضــائي أو تشريعــي لرجــال الديــن فيهــا، والدولــة الإســامية 

حيــث يكــون الإســام ديــن الدولــة ويكــون لرجــال الديــن دور قضــائي وتشريعــي، والدولــة المختلطــة 

 . حيــث يكــون الإســام ديــن الدولــة، ويقتــر دور رجــال الديــن عــى القضــاء بــدون أي دور تشريعيٍّ

ووفقًــا لهــذا التصنيــف، أشــار كــورو إلى وجــود عشريــن دولــة علمانيــة، وإحــدى عــر دولــة إســامية 

)2)) البحــث الــذي اســتند إليــه كــورو في مداخلتــه يحمــل عنوانـًـا مختلفًــا )قليــاً(: »هــل يمكــن أن تكــون للعلمانويــة الســلبية أن تكــون وســطاً بــن 

.Josef Marko العلمانويــة الحازمــة والإســاموية؟«. وســيُنشر البحــث في كتــاب مــن تحريــر: جوزيــف ماركــو
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وخمســة عــر دولــة مختلطــة في العــالم الإســاماتي، وأشــار إلى وجــود الكثــر مــن الحــالات المعقــدة 

الأخــرى التــي لا تتناســب بســهولة مــع هــذا التصنيــف. وانطلاقًــا مــن التمييــز بــن دولــة العلمانيــة 

الحازمــة )فرنســا والمكســيك مثــاً(، ودولــة العلمانيــة الســلبية )الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وهولندا 

مثــاً(، والدولــة الإســامية )الســعودية وإيــران مثــاً(، ناقــش كــورو غمــوض مفهــوم الدولــة المدنيــة، 

ــع، ومــن حيــث مــدى  مــن حيــث التعريــف وعــدم وضــوح دور رجــال الديــن في القضــاء والتشري

ــة هــذا  ــورو إلى أهمي ــص ك ــا. وخل ــيٍّ فيه ــى أســاس دين ــن ع ــن المواطن ــز ب ــة حصــول تميي إمكاني

المفهــوم مــن جهــة، وإلى ضرورة محاولــة ضبطــه وتدقيقــه وتمييــزه عــن المفاهيــم الأخــرى المتشــابكة 

معــه )الدولــة الدينيــة، الدولــة الإســامية، الدولــة العلمانيــة(، مــن خــال معايــر واضحــة ومحــددة 

مــن جهــة أخــرى.

ــد  ــة الســلبية )عن ــوم العلماني ــن مفه ــاش حــول مــدى التقاطــع ب ــة الجلســة، جــرى نق في نهاي

ــي(،  ــد لاڤ ــن )عن ــس واليم ــر وتون ــة في م ــة المدني ــوم الدول ــة لمفه ــورات المختلف ــورو( والتص ك

ومفهــوم الدولــة المدنيــة وفقًــا لتصــورات متبنــي تلــك الدولــة مــن الإســاميين وغــر الإســاميين )عنــد 

درويــش(، ومــدى التكامــل بــن المقاربــة الوصفيــة في بحــث لاڤــي والبعــد المعيــاري في مقاربــة كلٍّ 

مــن كــورو ودرويــش. كــا نوقشــت إمكانيــة وضرورة التمييــز بــن مفهــوم الدولــة المدنيــة والمفاهيــم 

المتعارضــة أو المتنافســة معــه. وطرُحــت فكــرة مــدى فائــدة أو ضرورة دراســة دلالات الغيــاب )شــبه( 

ــاماتي  ــالم الإس ــا، وفي الع ــاماتي عمومً ــالم الإس ــاق الع ــارج نط ــامية خ ــة الإس ــوم الدول ــل لمفه الكام

ــة المدنيــة« في  ــة تحقــق فكــرة »الدول ــا مســألة مــدى إمكاني ــا. ونوقشــت أيضً غــر العــربي خصوصً

 ظــل ســيطرة أنظمــة عســكرية أو أهليــة لا مدنيــة، تنُتــج إســامًا رســميًّا خاضعًــا لهــا، وإســامويات 

 معارضــة متطرفــة مقابلــة أو موازيــة لهــا، أكــر مــا تنُتــج إســامًا سياســيًّا تســتوعبه الدولــة 

ويســتوعب هــو فكــرة الدولــة الحديثــة والنظــام الســياسي الديمقراطــي القائــم عــى الحريــة 

والتعدديــة والمســاواة المواطنيــة.

4 الجلسة الرابعة: العلمانية الناعمة، الدولة الإسلامية، الديمقراطية الإسلامية	.

يونــغ،  ديتريــش  مــن  كل  مهــا  قدَّ أيضًــا،  أبحــاثٍ  ثلاثــة  الرابعــة  الجلســة   تضمنــت 

ومجتبــى  بــروت(،  في  الأميركيــة  الجامعــة  في  الاجتــاع  علــم  في  )أســتاذ  حنفــي  وســاري 

الأوروبيــة  الاجتماعيــة  للأبحــاث  مانهايــم  مركــز  )باحــث مشــارك في   Mujtaba Isani  إســاني 

في جامعــة مانهايــم University of Mannheim(. وقــد أدار الجلســة وكان المناقــش الرئيــس فيهــا: 

محمــد حصحــاص.
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المداخلــة الأولى قدمهــا ديتريــش يونــغ، وكانــت موســومةً ب»الــدول الإســامية«: حــالات إيــران 

وماليزيــا والمملكــة العربيــة الســعودية«، وتنــاول فيهــا »الدولــة الإســامية« مــن حيــث كونهــا فكــرة 

ــن  ــة م ــن والمؤسســات السياســية الحديث ــن الدي ــج ب ــخ الإســامي، والدم ــد والتاري مرتبطــة بالتقلي

ــة،  ــة مــن جهــة أخــرى. وعــى هــذا الأســاس، ناقــش يونــغ مفهــوم الدول جهــة، وممارســة اجتماعي

ومعنــى أن تكــون إســامية، ورأى أن المعنــى الثــاني أكــر إشــكالية مــن المعنــى الأول. واســتند يونــغ 

 ليُبــن أن النمــط المثــالي للدولــة يتحــدد باحتــكار العنــف، وبــالأرض والشــعب والســلطة 
إلى فيــر)2))

الشرعيــة، وبوصــف الدولــة وحــدة سياســية تحظــى باعــراف دوليٍّ/عالمــيٍّ مــن »المجتمــع الــدولي«. 

وعــرض يونــغ الســرورة التاريخيــة لتشــكل الدولــة في أوروبــا، التي بــدأت باحتــكار فــرديٍّ ديكتاتوريٍّ 

للــروة والقضــاء عــى الأطــراف المنافســة، وتراكــم الــروة في يــد طــرف واحــد هــو الحاكــم المســتبد. 

ثــم انتقــل هــذا الاحتــكار مــن يــد الفــرد صاحــب الســلطة المطلقــة أو العائلــة الحاكمــة، إلى احتــكارٍ 

ــز يونــغ مــع فيــر بــن  . وميَّ ، أصبــح مــع الثــورة البرجوازيــة وظيفــة المجتمــع بوصفــه كلًّ عمومــيٍّ

، وعــى  نوعــنْ مــن الســلطة: تقليديــة تتأســس عــى قداســة أو تبجيــل تــراث مــا، دينــيٍّ أو غــر دينــيٍّ

شرعيــة ممارســة الســلطة بالاســتناد إلى ذلــك الــراث. وعقلانية/قانونيــة قائمــة عــى قانونيــة القواعــد 

ــا  ــة ووفقً ــكلية مضبوط ــراءات ش ــال إج ــن خ ــلطة م ــون إلى الس ــن يصل ــق م ــى ح ــنونة، وع المس

لتلــك القواعــد في أن يحكمــوا. وفي توضيــح معنــى إســامية الدولــة، أشــار يونــغ إلى أن الانتقــال إلى 

الاســتقلال الســياسي للــدول ذات الغالبيــة المســلمة، قــد ترافــق غالبًــا مــع ســعي النخــب السياســية في 

مرحلــة مــا بعــد الاســتعمار إلى تعزيــز شرعيتهــا السياســية، مــن خــال العــودة إلى المصــادر الرمزيــة 

ــة إلى  ــع الشريع ــة أو رف ــة الديني ــع المؤسس ــف م ــة، والتحال ــا للدول ــام دينً ــان الإس ــام وبإع للإس

مســتوى القوانــن أو جعلهــا مصــدرًا قانونيًّــا محــددًا دســتوريًّا، كانــت الأنظمــة الإســامية إلى حــد مــا 

جــزءًا مــن الخطــاب الإســامي للحداثــة الــذي أطلقــه الحداثيــون الإســاميون في القــرن التاســع عــر. 

لكــن حصلــت اختلافــات كثــرة وكبــرة في تحديــد الكيفيــة التــي ينبغــي بهــا أن ترتبــط دولــة مــا بعــد 

الاســتعمار بالديــن، وماهيــة الطــرق التــي تجعــل التقاليــد الإســامية مصــدرًا لأصالــة تلــك الدولــة 

ــار  ــدول أعلنــت اتســامها بالســمة الإســامية. واخت ــة السياســية فيهــا. وعــدد قليــل مــن ال والشرعي

يونــغ مــن بــن تلــك الــدول ثلاثــة »دول إســامية«: إيــران وماليزيــا والمملكــة العربيــة الســعودية، 

ــة  ــن دلالات الحداث ــاث والمســتمدة م ــدول الث ــية لل ــات السياس ــاف الأيديولوجي ــن اخت ــم م بالرغ

ــات  ــل الاختلاف ــازة لتحلي ــل حــالات ممت ــاف يمثِّ ــك الاخت ــاف. فذل ــك الاخت الإســامية، وبســبب ذل

)2)) ماكس فيبر، العلم والسياسة بوصفهما مهنة، ترجمة: جورج كتورة، )بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2011م(.
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الســياقية بــن المشــاريع الإســامية للحداثــة السياســية التــي تقودهــا الدولــة، التــي ظهرت في تشــكيل 

دولــة مــا بعــد الاســتعمار. فإســامية إيــران واضحــة مــن خــال نظــام ولايــة الفقيــه، وهيمنــة رجــال 

ــإن هــذه  ــك ف ــا. وبذل ــاً وخصوصً ــا مث ــة وتأويلاته ــن عــى الســلطة، وســيادة النصــوص الديني الدي

ــرى.  ــات أخ ــة أو مجموع ــاب جماع ــى حس ــة ع ــة أو مجموع ــزات لجماع ــي مي ــامية« تعط  »الإس

ــن الرســمي دســتوريًّا  ــة، فالإســام هــو الدي ــة مختلف ــر الســمة الإســامية في صيغ ــا تظه وفي ماليزي

ــة  ــلطات تقليدي ــاك س ــن هن ــة، لك ــة قانوني ــلطة عقلاني ــا س ــة في ماليزي ــلطة الفعلي ــة، والس للدول

ــي، وفي  ــاء الوطن ــامية للانت ــمة الإس ــة الأولى في الس ــر بالدرج ــا تظه ــامية ماليزي ــامية. وإس إس

ــة  ــة غــر المســلمة الصيني ــة المعطــاة للمســلمين في المجــال الاقتصــادي، عــى حســاب الأقلي الأولوي

ــن  ــة وفي كــون الإســام هــو دي ــم الدول ــدو إســامية الســعودية واضحــة في عَلَ ــاً. وتب ــة مث والهندي

ــن  ــر ب ــاف الكب ــى الاخت ــه ع ــام مداخلت ــغ في خت ــتورها. وشــدد يون ــرآن والســنة دس ــة والق الدول

إســاميات الــدول المذكــورة، وأشــار إلى أن فرضيــة البحــث الــذي يعمــل عــى إنجــازه تتمثــل في أن 

الســمة المشــركة بــن إســاميات تلــك الــدول، تكمــن في كــون تلــك الإســاميات تتخــذ صيغــة إقصــاء 

ــة إلى إقصــاء جــزء مــن أفــراد شــعبها. مــا، حيــث تفــي إســامية الدول

ــة في  ــن والدول ــن الدي ــة ب ــوان: »العلاق ــت بعن ــي وكان ــاري حنف ــا س ــة قدمه ــة الثاني المداخل

العــالم العــربي: »مقاربــة الفصل/الوصل/الفعــل التعــددي«. وقــد أشــار حنفــي بدايــة إلى أن العلاقــة 

ــام انتفاضــات  ــد قي ــا بع ــة م ــربي في حقب ــالم الع ــارة للجــدل في الع ــر المســائل إث ــورة هــي أك المذك

الربيــع العــربي. والســؤال الأســاسي الــذي تضمنتــه مداخلــة حنفــي تمحــور حــول إمكانيــة تنــاول تلــك 

ــن  ــدلاً مــن وضــع هذيْ ــة والإنســانية، ب ــوم الاجتماعي ــة والعل ــوم الديني ــة مــن منظــورَي العل العلاق

ــه،  ــي في أطروحت ــد حاجــج حنف ــا الطــرف الآخــر. وق ــي كل طــرف منه ــة يقُ ــن في مثنوي المنظوريْ

وقبــل ذلــك في كتابــه »علــوم الــرع والعلــوم الاجتماعيــة: نحــو تجــاوز القطيعــة«)3))، وبالاســتناد 

إلى ذلــك الكتــاب، بوجــود الإمكانيــة المذكــورة وبــرورة تبنــي مــا أســاه »منهــج الفصــل والوصــل 

والفعــل التعــددي«. ويتأســس هــذا المنهــج عــى رفــض النظــر إلى حقــول الديــن والثقافــة والسياســة 

والاجتماعيــة والاقتصــاد عــى أنهــا مجــالات منفصلــة، ويشُــدد عــى أن جميــع أشــكال المعرفــة مهمة، 

ــج  ــون منه ــه. ويتك ــا في مجمل ــون متضمنً ــن أن يك ــن م ــع مع ــرك في مجتم ــق المش ــن المنط لتمك

»الفصــل والوصــل والفعــل التعــددي« مــن دراســة كل قضيــة في العلــوم المعنيــة دراســة منفصلــة، 

وفقًــا لنظريــة المعرفــة الخاصــة بهــا، ثــم الوصــل بــن نتائــج تلــك الدراســات والمعــارف التــي تنتجهــا، 

ــات  ــوض للدراس ــز نه ــت: مرك ــب، )الكوي ــح بقري ــس الصب ــة. ألي ــاوز القطيع ــو تج ــة: نح ــوم الاجتماعي ــرع والعل ــوم ال ــي، عل ــاري حنف )3))  س

والبحــوث، 2021م(.
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وإقامــة الترابطــات بينهــا، مــع الاسترشــاد بالعــوالم الحيــة التــي يعيشــها النــاس في تبيئــة تلــك النتائــج 

والمعــارف. ورأى حنفــي أن التقاطــع والاتصــال بــن العلــاني والدينــي، بــن العلــوم المختلفــة يمكــن 

ــك اتخــاذ شــكليْ مــن الإجــراءات: أحدهــا  ــج عــن ذل ــاة الأخــاق، ويمكــن أن ينت أن يمــر عــر قن

ــة  ــن الأحــوال الشــخصية المتعلق ــى قوان ــك ع ــق ذل ــن. وينطب ــا، والآخــر للمؤمن ــن عمومً للمواطن

بالــزواج والإرث مثــاً، حيــث يمكــن الاســتناد إلى القانــون المــدني عمومًــا، والفقــه الدينــي في خصــوص 

المؤمنــن. وناقــش حنفــي في مداخلتــه مســألة الديمقراطيــة، ورأى أنــه يمكــن أن تســتند إلى مفهــوم 

الشــورى عنــد المؤمنــن، وإلى أســس أخــرى عنــد غــر المؤمنــن، ومــن ثـَـمَّ يمكــن أن يحصــل النقــاش 

الــذي يأخــذ في الحســبان كونيــة الفكــرة مــن جهــة، وخصوصيــة البيئــة المحليــة مــن جهــة أخــرى. 

ــرة  ــة فك ــة«)3)) لمناقش ــن الليبرالي ــورد Cécile Laborde »دي ــل لاب ــص سيس ــي إلى ن ــتند حنف واس

ــة  ــة الليبرالي ــل الدول ــة تعام ــة لكيفي ــادة( صياغ ــل )إع ــاد أفض ــل إيج ــن أج ــراءات، وم ــدد الإج تع

عــى قــدم المســاواة، مــع تعدديــة التزامــات مواطنيهــا، وتعدديــة معتقداتهــم وهوياتهــم، وإيجــاد 

التــوازن الــروري والتفاعــل الإيجــابي بــن البعديـْـن الدينــي والعلــاني في الدولــة والمجتمــع. وخلــص 

ــا  ــةٌ تحصــل عندم ــةٌ وظيفي ــة الناعمــة«، وهــي آلي ــا أســاه ہ»العلماني ــي إلى ضرورة وجــود م حنف

ــن الفصــل بــن المؤسســات الدينيــة ومؤسســات الدولــة غايــات  يتحقــق شرطــان أولهــا: عندمــا يؤمِّ

الديمقراطيــة الليبراليــة. والثــاني: عندمــا تقتــر حياديــة الدولــة عــى الاســتجابة إلى الإجماع المتشــابك  

overlapping consensus )الــذي تحــدث عنــه رولــز)3))( في خصــوص ماهيــة الخــر الأخلاقــي. ورأى 

ــن  ــدئي ب ــل المب ــن الفص ــاظ ع )3))، ضرورة الحف
 Rajeev Bhargava ــا ــف بهارجاف ــع راجي ــي م حنف

ــة والديــن، والبحــث عــن مســافة ملائمــة بينهــا عــى أســاس مبــدأ الإنصــاف، ولصالــح قيــم  الدول

ــة الناعمــة  ــة والمســاواة والأخــوة. فالعلماني ــة والكرامــة والحري الســام والحقــوق الإنســانية الكوني

ــي  ــربي، ه ــالم الع ــا في الع ــة/ضرورة وجوده ــو إلى إمكاني ــا ويدع ــر له ــي وينُظِّ ــا حنف ــي يتبناه الت

علمانيــة متســامحة مــع كل حضــور غــر تســلطيٍّ للديــن في المجــال العــام، وتســعى إلى قيــام أنمــاط 

الــة. وصيــغ ســياقية تدعــم البحــث عــن العدالــة الاجتماعيــة والديمقراطيــة والمواطنــة الفعَّ

المداخلــة الثالثــة كانــت موســومة ب»الســيادة الشــعبية وخلافــة الإنســان ومرونــة الديمقراطيــة 

ــان:  ــة الإنس ــارش »خلاف ــدرو م ــاب أن ــة لكت ــراءة نقدي ــاني ق ــى إس ــا مجتب ــدم فيه ــامية«، وق الإس

)3))  سيسيل لابورد، دين الليبرالية، ترجمة: عبيدة عامر، )بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2019م(.

)3))  جون رولز، نظرية في العدالة، ترجمة: ليلى الطويل، »دراسات فلسفية 5«، )دمشق: الهيئة العامة السورية للكتاب، 2011م(.

(33) Rajeev Bhargava, “What is Secularism For?,” in Secularism and Its Critics, ed. Rajeev Bhargava. (Oxford: Oxford University Press, 

.550-486 :(1998م
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الســيادة الشــعبية في الفكــر الإســامي الحديــث«)3)). ففــي ذلــك الكتــاب، يــرى مــارش ألا إمكانيــة 

للديمقراطيــة الإســامية لتكــون ديمقراطيــة ليبراليــة »عــى النمــط الغــربي«؛ لأنَّ الديمقراطيــة 

ــودودي)3))  ــى الم ــو الأع ــا أب ــا صاغه ــة ك ــة والخلاف ــكار الحاكمي ــرورة أف ــرض بال ــامية تف الإس

وســيد قطــب)3))، وهــي أفــكار تتعــارض تعارضًــا جوهريًّــا مــع مفهــوم الســيادة الشــعبية المؤسســة 

للديمقراطيــة. ورفــض إســاني أطروحــة مــارش، وشــدد مــن ناحيــة أولى عــى أن مســألة العلاقــة بــن 

الســمة الإســامية، والســمتيْ الليبراليــة والعلمانيــة للديمقراطيــة، مســألة إشــكالية في الفكــر الإســامي 

ــة الإســامية أو  ــة بالحكوم ــم المتعلق ــا. فالمفاهي ــاك رأي واحــد أو حاســم فيه ــس هن ــث، ولي الحدي

ــمَّ  ــث ثَ ــان. وفي العــر الحدي ــا للســياق والمــكان والزم ــد اختلفــت وفقً نظــام الحكــم الإســامي ق

عــدد كبــر مــن المســلمين يــرى الديمقراطيــة وســيلة لتحقيــق العدالــة والرفاهيــة. وهــذا يعنــي أن 

فكــرة الحكومــة الإســامية مــا تــزال تحظــى بقبــول عــى نطــاق واســع مــن جهــة، وتســتند إلى مبــادئ 

ــم  ــن الحك ــرة ع ــة أخــرى. ويمكــن للمؤسســات المع ــن جه ــث م ــر الســياسي الإســامي الحدي الفك

الإســامي أن تختلــف تبعًــا لاختــاف الأمكنــة والأزمنــة ومعطيــات الســياقات عمومًــا، ووفقًــا للنظــام 

ــا.  ــدها خصوصً ــوي س ــة المن ــوة الفكري ــة، والفج ــاضرة والمتنافس ــات الح ــم والنظري ــياسي الحاك الس

وبــنَّ إســاني إمكانيــة تفســر التنــوع والاختــاف الكبيريْــن في الآراء في هــذا الخصــوص، بحقيقــة أن 

القــرآن والأحاديــث النبويــة تقــول القليــل عــن الخلافــة بشــكل مبــاشر، لــذا فــإن معظــم النظريــات 

المطروحــة -مــن المــاوردي)3)) إلى المــودودي- هــي نظريــات ظنيَّــة، نتيجــة الاجتهــاد والتفكــر الفقهــي 

المســتقل. ورأى إســاني أن أساســيات الحكــم الإســامي تقتــر عــى مبــادئ عامــة محــدودة العــدد. 

وفيــا عــدا ذلــك، هنــاك تنــوع غــر محــدود في طريقــة تطبيقهــا وفي معظــم التفصيــات في هــذا 

ــروف  ــن، مع ــة للدي ــائل الثانوي ــرأي في المس ــي في ال ــوع الشرع ــاف أو التن ــذا الاخت ــوص. وه الخص

وشــائع ومقبــول في الفقــه الإســامي.

ــدى وجــود قواســم  ــرت تســاؤلات حــول م ــاث، أث ــت المداخــات الث ــي أعقب في النقاشــات الت

مشــركة بــن إســاميات الــدول الإســامية، ومــدى وجــود اختلافات كثــرة وكبــرة بين تلك الإســاميات 

أو الــدول الإســامية، إلى درجــة تقتــي البحــث عــن تصنيفــات فرعيــة أو معايــر أخــرى قــد تكــون 

أكــر أهميــة ودلالــة في عمليــة فهــم ماهيــة كل دولــة مــن تلــك الــدول. فثمــة دول مصنفــة عــى 

(34) Andrew F. March, The Caliphate of Man: Popular Sovereignty in Modern Islamic Thought (London: Harvard University Press, 2019).

)3))  أبو الأعلى المودودي، الإسلام والتحديات المعاصرة، ترجمة: خليل أحمد الحامدي، )الكويت: دار القلم، ط4، 1980م(.

)3))  سيد قطب، معالم في الطريق، )بيروت والقاهرة: دار الشروق، ط6، 1979م(.

)3))  الماوردي، الأحكام السلطانية، تحقيق: أحمد جاد، )القاهرة: دار الشروق، 2006م(.
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أنهــا إســامية بــدون أن تعــرِّف ذاتهــا عــى أنهــا كذلــك، وقــد يبــدو أن إســامية تلــك الــدول أقــوى 

مــن إســامية دول أخــرى تعــرِّف نفســها بأنهــا إســامية. وعــى هــذا الأســاس، يمكــن القــول بوجــود 

ــة أو  ــة سياســية أو اقتصادي ــا( أو موضوعي ــة لذاته ــذاتي للدول ــف ال ــة )التعري ــة ذاتي ــر مختلف معاي

ــا مــن  ــا. وانطلاقً ــة م ــث عــن إســامية أو عــدم إســامية دول ــا الحدي ــة، يمكــن مــن خلاله اجتماعي

ــل حــاق()3))،  ــة إســامية )كوائ ــك النقطــة اســتحضر رأي مــن يقــول باســتحالة أن تكــون الدول تل

ورأي مــن يقــول بوجــوب التوقــف عــن محاولــة أســلمة كل المفاهيــم الحديثــة كالديمقراطيــة مثــاً 

)كعبــد اللــه النعيــم()3))، مقابــل حديــث آخريــن عــن إمكانيــة وجــود ديمقراطيــة إســامية )كعبــد 

الكريــم سروش()4))، وعلمانيــة إســامية )كحســن حنفــي()4)). ونوقشــت أيضًــا رؤيــة ســاري حنفــي 

في خصــوص الإجــراءات المتعــددة، وضرورة الســاح بحضــور مختلــف الآراء، الدينيــة وغــر الدينيــة/

العلمانيــة في المجــال العــام، مــن أجــل البحــث عــن الإجــاع المتشــابك بــن المنظــورات المختلفــة، أو 

إيجــاد ســبل التعايــش بينهــا في إطــار التعدديــة الديمقراطيــة للعلمانيــة الناعمــة.  

5 الجلسة الخامسة: العلمنة الإسلامية في المغرب، الصراع حول إسلامية الدولة وعلمانيتها في 	.

السودان، النسوية والمسألة العلمانية والدينية في مصر

مــت ثــاث أوراق بحثيــة أيضًــا، تناولــت جوانــب مختلفــة مــن مســألة  في الجلســة الخامســة، قدُِّ

العلاقــة بــن الديــن والدولــة، في كلٍّ مــن المغــرب والســودان ومــر. وقــد أدار الجلســة وكان المناقــش 

الرئيــس فيهــا: ســاري حنفــي.

ــة، في  ــد الدراســات الإفريقي ــات )أســتاذ باحــث في معه م ســليم حميمن ــدَّ ــة الأولى، ق في المداخل

ــة إســامية:  ــا ذات مرجعي ــة لكنه ــة مدني ــوان: »المغــرب دول ــا بعن جامعــة محمــد الخامــس(، بحثً

العلمنــة الإســامية للالتفــاف عــى فــخ الإســاموية والعلمانويــة«. وناقــش حميمنــات في مداخلتــه 

مفهــوم العلمانيــة الإســامية، مــن خــال دراســة حالــة الإســام المغــربي الرســمي، وحاجــج بــأن هــذا 

ــل هــو  ــه، ب ــرِّ عن ــة تعُ ــر إلى ممارســة عملي ــى مفتق ــن المعن ــارغ م ــس مجــرد شــعار ف ــوم لي المفه

)3))  وائــل ب. حــاق، الدولــة المســتحيلة: الإســام والسياســة ومــأزق الحداثــة الأخلاقــي، ترجمــة: عمــرو عثــان، مراجعــة: ثائــر ديــب، )بــروت: 

المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات، 2019م(.

)3))  عبد الله أحمد النعيم، الإسلام وعلمانية الدولة، )القاهرة: دار ميريت، 2010م(.

)4))  عبــد الكريــم سروش، الــراث والعلمانيــة: البنــى والمرتكــزات، الخلفيــات والمعطيــات، ترجمــة: أحمــد القبانجــي، )بــروت وبغــداد: منشــورات 

الجمــل، 2009م(.

)4)) حســن حنفــي، »الإســام لا يحتــاج إلى علمانيــة غربيــة« في: حســن حنفــي ومحمــد عابــد الجابــري، حــوار المــرق والمغــرب. نحــو إعــادة بنــاء 

الفكــر القومــي العــربي، )بــروت: المؤسســة العربيــة للدراســات والنــر، 1990م(، ص 38.
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مفهــومٌ يعكــس أيديولوجيــا إبداعيــة يوفِّــق مــن خلالهــا صانعــو السياســة المغاربــة عمومًــا، ووزارة 

ــة: الأولويــة الأولى: تتمثــل  ــة الأهمي ــدًا، بــن أولويتــنْ في غاي ــا أو تحدي الشــؤون الإســامية خصوصً

ــث  ــن التحدي ــة ع ــة الناتج ــار الجانبي ــاص الآث ــى امتص ــاعدة ع ــمي في المس ــام الرس ــهام الإس في إس

ــا في  ــا قويًّ ــد في ضــان دمــج المجــال الدينــي دمجً ــة: تتجسَّ ــة الثاني الاســتبدادي العلــاني، والأولوي

مــروع بنــاء الدولــة القوميــة الحديثــة، وهــو المــروع الــذي يســتلزم، مــن ضمــن مــا يســتلزمه، 

بيروقراطيــة المؤسســات الإســامية الرســمية وترســيخ مــا أطلــق عليــه خطــاب الدولــة اســم »الخيــار 

الديمقراطــي«. وعــى هــذا الأســاس، رأى حميمنــات أنــه لا يمكــن النظــر إلى الدولــة المغربيــة عــى 

ــة مدنيــة« ذات مرجعيــة  ــة علمانيــة« أو »إســامية«؛ إذ إنهــا بحكــم الأمــر الواقــع »دول أنهــا »دول

إســامية«. وللتدليــل عــى تلــك الرؤيــة، رأى حميمنــات وجــوب تفحــص جانبــنْ مهمــنْ ومترابطــنْ 

بدقــة. وعــى هــذا الأســاس عمــل حميمنــات مــن ناحيــة أولى، عــى إجــراء تحليــل لمحتــوى )بعــض( 

الوثائــق الرســمية للمؤسســة الدينيــة ومناهــج التدريــب التــي تهــدف إلى تأطــر وتوجيــه عمــل علماء 

الديــن، والأجيــال الشــابة مــن الأئمــة المرشــدين والمرشــدات لمعرفــة دلالات مفهومَي »الدولــة المدنية« 

و»الدولــة الإســامية« فيهــا. ومــن ناحيــة ثانيــة درس الجوانــب العمليــة لـ»العلمنــة الإســامية«، مــن 

ــة دافعــة في الأداء  ــوة روحي ــاء والأئمــة، بوصفهــم ق ــة إلى العل ــام والأدوار الموكل خــال دراســة المه

اليومــي لمؤسســات الدولــة الحديثــة. وبــنَّ حميمنــات أن انخــراط مؤسســة العلمائيــة في »السياســة 

ــى  ــر ع ــة، ولا يقت ــؤون العام ــا الش ــول قضاي ــارية ح ــم آراء استش ــى تقدي ــر ع ــرى« لا يقت الك

نقــل ديــن الإســام )التبليــغ( الــذي يضمــن نــر الإســام الوســطي وتعزيــز »روح الإســام«، والنهضــة 

بأحــوال النــاس وتوجيههــم إلى طريــق الحضــارة والتقــدم. فهــذا الانخــراط يظهــر أيضًــا في مســاعي 

مؤسســة العلــاء لإثبــات نفســها، بوصفهــا ممثــاً ديناميكيًّــا ومؤهــاً وقــادرًا عــى المشــاركة الفعليــة 

ــص  ــة والسياســية. وخل ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي ــع المجــالات الثقافي ــة في جمي ــة في التنمي ال والفعَّ

حميمنــات إلى أن المؤسســة الدينيــة المغربيــة الرســمية قــد أســهمت إســهامًا كبــراً في تزويــد النظــام 

ــة حاســمة، فتحــت  ــا- بتفســرات أيديولوجي ــع القــرن الحــالي -خصوصً ــذ مطل الســياسي المغــربي من

البــاب أمــام مســار تســوية براغــاتي، بــن التحديــث العلــاني للدولــة ومبــادئ الشريعــة الإســامية. 

وهــذا المــزج أو التفاعــل الإيجــابي بــن التحديــث العلــاني والبعــد الدينــي هــو مــا يحــدد مفهــوم 

»الدولــة المدنيــة« في الســياق المغــربي.

مهــا مــدى الفاتــح )باحــث في مركــز الدراســات الدبلوماســية والاســراتيجية في  المداخلــة الثانيــة قدَّ

باريــس(، وكانــت موســومة ب»الســودان: الانتقــال الكبــر مــن دولــة إســامية إلى دولــة علمانيــة. لماذا 

ــة(  ــة« و»)الدول ــة( المدني ــي »)الدول ــه مفهومَ ــح في مداخلت ــد ناقــش الفات ــة؟«. وق فشــلت العلماني
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ــر في  ــر البش ــس عم ــم الرئي ــت بحك ــي أطاح ــورة الت ــب الث ــوداني عق ــياق الس ــة«، في الس العلماني

نيســان/ أبريــل 2019م، الــذي كان يوصــف في عــدة ســياقات بأنــه حكــم إســامي. في المقابــل، كانــت 

ــا أن هــذه الشــعارات  ــدا أحيانً ــة هــي إحــدى الشــعارات التــي رفعهــا المحتجــون، وب ــة الدول مدني

ــكريٍّ وبعقليــة عســكرية. وحاجــج الفاتــح  ــدٍ عس ــةً بقائ ــا محكوم ــاد في كونه ــزل أزمــة الب تخت

بحصــول ارتبــاطٍ بــن مفهومَــي »)الدولــة( المدنيــة« و»)الدولــة( العلمانيــة« كنتيجــة لماهيــة القــوى 

التــي قــادت الحــراك الثــوري وتصــدرت المشــهد، بوصفهــا ممثلــة للشــباب والثــوار الســودانيين، مثــل 

»تجمــع المهنيــن« و»قــوى الحريــة والتغيــر«، وبســبب وجــود شــيوعيين و»أحــزاب أخــرى علمانيــة 

متطرفــة« تســاند القــوى المذكــورة، وتبنــي خطابهــا عــى ضرورة الإقصــاء التــام للإســام والإســاميين 

عــن ســاحة العمــل العــام. ورأى الفاتــح في ذلــك »اختطافـًـا فكريًّــا للثــورة« أفــى إلى مشــاكل كبــرة 

ــاد  ــدة لإبع ــة المؤي ــة المتطرف ــع هــذه الرؤي ــون م ــن لا يتفق ــع م ــد لجمي ــت في الإقصــاء المتعم تمثل

الديــن مــن المجــال العــام، مــع مــا في ذلــك مــن تناقــضٍ مــع »الأولويــات والمطالــب الثوريــة« نفســها، 

حيــث إن أصحــاب هــذا الطــرح لم يكونــوا أغلبيــة، وكانــوا يعلمــون أنهــم ســيكونون مهزومــن »عــى 

ــل »قــوى  ــح- تعطي ــا يفــرِّ -مــن وجهــة نظــر الفات الأرجــح« في أي اســتفتاء أو انتخــاب. وهــذا م

ــل  ــتورية، وتعطي ــات الدس ــلَ المؤسس ــم- عم ــنْ في الحك ــن عام ــر م ــال أك ــر« -خ ــة والتغي الحري

قيــام برلمــان، كــا لم تــرع في الاســتعداد بــأي طريقــة لقيــام انتخابــات، وبــدا مــن تصريحــات أحــد 

ــد  ــة. وق ــة لأطــول فــرة ممكن ــد الفــرة الانتقالي ــا إلى أن تمت ــك القــوى طموحه ــن باســم تل المتحدث

ناقــش الفاتــح الانقــاب الأخــر في الســودان الــذي وقــع في الخامــس والعشريــن مــن أكتوبــر المــاضي، 

الــذي نقــض فيــه قائــد الجيــش تحالفــه مــع »قــوى الحريــة والتغيــر«، مــا جعــل الأحــزاب المنخرطــة 

في هــذا التحالــف تدخــل معــه في عــداء معلــن وتعمــل عــى إســقاطه، مســنودة برفــض جماهــريٍّ 

ــش  ــادة الجي ــر« و»ق ــة والتغي ــوى الحري ــن »ق ــابق ب ــف الس ــه للتحال ــش. وفي تناول ــل الجي لتدخ

الســوداني«، رأى الفاتــح أن ذلــك التحالــف كان اســتثنائيًّا. فمــن ناحيــةٍ، كان هنالــك قــادة الجيــش 

الذيــن تــم التغــاضي عــن تاريخهــم وقربهــم مــن الرئيــس المعــزول، ومُنحــوا صفــات قياديــة، كرئيــس 

مجلــس الســيادة عبــد الفتــاح البرهــان. ومــن ناحيــةٍ أخــرى، كانــت هنــاك أحــزاب صغــرة مــن حيــث 

الشــعبية والعضويــة، وجــدت فرصتهــا التاريخيــة مــن أجــل أن تشــارك في صياغــة الســودان، وفــق 

د الفاتــح في نهايــة مداخلتــه عــى أن رؤيتــه النقديــة  توجهاتهــا السياســية والأيديولوجيــة. وقــد شــدَّ

ــدئيٍّ  ــداء مب ــن أي ع ــة، لا تتضم ــة الماضي ــنوات القليل ــال الس ــودان، خ ــية في الس ــاع السياس للأوض

تجــاه العلمانيــة، وأنــه إنمــا حــاول أن يــرح مــن خــال عــرض التجربــة الســودانية، كيــف يــيء 

ــراه  ــن، أو مرتبطــة بالإك ــة للدي ــا معادي ــا يجعلونه ــا، حين ــة أحيانً ــون لأنفســهم وللعلماني العلماني
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م الحالــة  والقفــز عــى حقــوق الغالبيــة التــي مــا تــزال تــرى أن للديــن دورًا مهــاًّ في حياتهــا. وتقــدِّ

الســودانية أيضــاً مثــالً عــى الارتبــاط بــن العســكر والعلمانيــن، ففــي ســياق اجتماعــيٍّ يصعــب فيــه 

إقنــاع الغالبيــة بتحجيــم الإســام وحــره في النطــاق الخــاص، لا تجــد الأحــزاب العلمانيــة بأسًــا في 

الاســتعانة بالعســكريين مــن أجــل فــرض نموذجهــا، وهــو مــا يولــد احتقانًــا أو مســاندة مقابلــة لأي 

تغيــر، حتــى لــو كان انقلابًــا عســكريًّا مقابــاً.

المداخلــة الثالثــة والأخــرة قدمتهــا أمــاني عبــد الــرازق الصيفــي )باحثة في قســم اللغــة الإنجليزية 

وآدابهــا في جامعــة برلــن الحــرة(، وحملــت عنــوان: »سياســات الحــق في الاســتبعاد: حقــوق المــرأة 

والنظــام العــام في مــر مــا بعــد الاســتعمار«. وناقشــت الصيفــي في مداخلتهــا مســألة حضــور الديــن 

في المجــال العــام عمومًــا، ومســألة تنظيــم العلاقــة بــن الجنســنْ في المجالــنْ العــام والخــاص خصوصًا، 

في نصــوص الدســتور المــري. وبيَّنــت وجــود مواقــف متضاربــة في تلــك النصــوص تجــاه مفاهيــم 

ــا بعــد  ــة م ــام« في مــر في حقب ــة« و»النظــام الع ــة« و»الآداب العام ــة الأصيل ــم الأسرة المصري »قي

ــوال الســعداوي  ــة شــفيق )1908-1975م()4)) ون ــتناد إلى المســرة النســوية لدري الاســتعمار. وبالاس

)1931-2021م(، بيَّنــت الصيفــي هيمنــة الخطــاب الأبوي/الذكــوري التقليــدي حــول مفهــوم »المبادئ 

الأصيلــة لــأسرة المصريــة« في مــر مــا بعــد الاســتعمار، لكنهــا بنــاءً عــى دراســات حــالات »فتيــات 

التيــك تــوك« مثــاً، رأت أن مرحلــة مــا بعــد ثــورة يناير/كانــون الثــاني 2011م، والأوضــاع الاقتصاديــة 

ــا تحــولات   ــة لكنه ــة في مجتمــع طبقــيٍّ اســتهلاكيٍّ، قــد أفضــت إلى وجــود تحــولات أولي والاجتماعي

قويــة، في موقــف المجتمــع المــري تجــاه المفاهيــم المذكــورة، وتجــاه مســألة التديــن عمومًــا. وقــد 

ــة القيــود المفروضــة عليهــا، وتحســن  حاججــت الصيفــي أن نضــال المــرأة المصريــة، مــن أجــل إزال

علاقتهــا المتبادلــة مــع الرجــل، هــو نضــال مــزدوج ضــد طرفــنْ في الوقــت نفســه، فهــو مــن جهــة أولى 

نضــال ضــد التزمــت الدينــي وللمطالبــة بإجــراء إصلاحــات في القوانــن الإســامية، ومــن جهــة ثانيــة 

نضــال ضــد الســلطة السياســية »العلمانيــة« واســتبدادها، وسياســاتها التمييزيــة، ودورهــا الســلبي 

في تحديــد دور الديــن في تنظيــم العلاقــات والمســاحات بــن الجنســنْ. ويعَُــد النضــال النســوي ضــد 

ــة مــن  ــات والنصــوص الدســتورية والقانوني ــة التناقــض في الخطاب ــا لمواجه ــنْ ضروريًّ ــن الطرف هذي

ــاواة  ــة والمس ــان الدولي ــوق الإنس ــة حق ــا لمنظوم ــرأة وفقً ــوق الم ــى حق ــا يتبن ــزءًا منه ــث إن ج حي

ــول  ــة ح ــات ديني ــن وخطاب ــا بقوان ــدُّ منه ــوق، ويحَ ــك الحق ــد تل ــر يقُيِّ ــزءًا آخ ــنْ، وج ــن الجنس ب

التقاليــد والهويــة الأصيلــة. وفي تفســرها لتلــك المواقــف المتناقضــة للدولــة »العلمانيــة« تجــاه إصــاح 

)4)) انظــر: ســينثيا نلســون، دريــة شــفيق، مصريــة طالبــت بالمســاواة بــن الجنســن: امــرأة مختلفــة، ترجمــة: نهــاد أحمــد ســالم، )القاهــرة: المجلــس 

الأعــى للثقافــة، 1999م(.
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قانــون الأحــوال الشــخصية والمطالــب النســوية عمومًــا، رأت الصيفــي أن ذلــك التناقــض ناتــج عــن 

أن الدولــة »العلمانيــة« في فــرة مــا بعــد الاســتعمار تســتخدم الديــن أو الخطــاب الدينــي، لتحقيــق 

أغــراض سياســية، تتمثَّــل في إضفــاء الشرعيــة عــى وجودهــا في مجتمــع محافــظ مــن جهــة، واســتبعاد 

الأصــوات والعنــاصر النســوية والمعارضــة والمناديــة بالتغيــر مــن جهــة أخــرى، مــن خــال وصمهــا 

ــاف إلى  ــة. يضُ ــأسرة المصري ــة« ل ــم الأصيل ــم  الإســام، و»القي ــة لقي ــة«، ومعادي ــر أخلاقي ــا »غ بأنه

ذلــك أن اســتيلاء »الدولــة العلمانيــة« عــى الخطابــنْ »الدينــي« و»العلــاني« في المجــال العــام، يضــع 

الحــدود بــن المجالــنْ العــام والخــاص موضــع تســاؤل، ويســمح للدولــة ليــس فقــط بــأن تتدخــل في 

الخيــارات الشــخصية للأفــراد، وســلوكهم الــذي لا يتوافــق مــع رؤيــة الدولــة لمفهــوم الأخــاق العامــة 

والقيــم الدينيــة، بــل وبــأن تســعى إلى تشــكيل المشــاعر الخاصــة للأفــراد أيضًــا. وخلصــت الصيفــي إلى 

وجــود حاجــة إلى تصــور أو مفهــوم جديــد لنظــام أخلاقــيٍّ يمكنــه التعامــل مــع  تحديــات الظــروف 

ــن  ــق المســاواة ب ــة وتحقي ــع التعددي ــب التســامح م ــي تتطل ــة الت ــة الحالي ــة والاقتصادي الاجتماعي

ــات التيــك تــوك«  ــة »فتي ــة التــي أثارتهــا حال الجنســنْ في المجــال العــام. ورأت في النقاشــات الحالي

حــول مفهــوم »القيــم الأصيلــة لــأسرة« و»الأخــاق العامــة« مــؤشًرا عــى وجــود ضغــط اجتماعــيٍّ 

ــة، يحــثُّ عــى إصــاح  ــة ليبرالي مــن داخــل المجتمــع، وليــس فقــط مــن خارجــه أو مــن قبــل نخب

العلاقــة بــن الجنســنْ في المجالــنْ العــام والخــاص، بمــا يتجــاوز خطــاب التقاليــد و»الهويــة الأصيلــة«. 

وتســاءلت في نهايــة مداخلتهــا عــن إمكانيــة اعتبــار تلــك الضغوطــات والنقاشــات شــكلً مــن أشــكال 

العلمنــة مــن الأســفل.

لمصطلــح  حميمنــات  اســتخدام  معقوليــة  نوقشــت  الثــاث،  المداخــات  تقديــم  بعــد 

الســلبية  المعــاني  إلى  نظــراً  الدولــة«،  »أصوليــة  لمصطلــح  كمقابــل   ،fundamentalism state

مصطلــح  واقــرُحِ  الإنجليزيــة،  اللغــة  في   »fundamentalism« بمفهــوم  الملحقــة   القويــة 

الــراع  حضــور  مــدى  موضــوع  طـُـرِح  كــا  عنــه.  بديــاً   »state foundationalism« 

»العلــاني الإســامي« في المشــهد الســياسي في المغــرب. وقــد رأى حميمنــات أن هــذا الــراع حــاضر، 

حضــورًا قويًّــا نســبيًّا، وأن هنــاك مصلحــة للنظــام الســياسي في المغــرب في اســتمرار هــذا الحضــور، وفي 

اشــتداد ذلــك الــراع. والمســألة ذاتهــا نوقشــت بشــأن الوضــع في الســودان، حيــث بــدا مــن مداخلــة 

الفاتــح أن الــراع هنــاك بــن علمانيــن وإســاميين أو مســلمين. وقــد رأى الفاتــح أن الجماهــر الثائرة 

كانــت ثائــرة بالدرجــة الأولى ضــد الفســاد والاســتبداد، ومــن أجــل العدالــة الاجتماعيــة، وليــس ضــد 

الإســام، أو مــن أجــل العلمنــة، لكــن الأطــراف العلمانيــة التــي وصلــت إلى الســلطة أعطــت الأولويــة 

ــا نوقشــت  ــانيٍّ. والمســألة ذاته ــة اســتقطاب إســاميٍّ عل ــق حال ــة، وأســهمت في خل ــة الدول لعلمن
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ــة  ــة أو إســامية النســوية المصري ــة: إلى أي حــدٍّ يمكــن القــول بعلماني فيــا يخــص النســوية المصري

ــة؟  ــة أو متدين ــن، واتجاهــات ديني ــة للدي ــة معادي ــن اتجاهــات علماني ــا ب أو بوجــود انقســام فيه

واســتحضر في هــذا الســياق قــول كازانوفــا: »يبــدو أن النســوية قــد حلــت محــل الشــيوعية عــى أنهــا 

»شــبح« يطــارد كل التقاليــد الدينيــة«)4)). وقــد رأت الصيفــي أن النســوية المصريــة لم تتخــذ عمومًــا، 

موقفًــا ســلبيًّا مــن الديــن أو معاديـًـا لــه، بــل حاولــت تقديــم تأويــات نســوية للنصــوص الدينيــة أو 

للديــن عمومًــا. وهــذا مــا فعلتــه -عــى ســبيل المثــال- النســويتان دريــة شــفيق ونــوال الســعداوي.

نقاشات الجلسة الختامية
في الجلســة الختاميــة للمؤتمــر، نوقــش عــددٌ مــن الأفــكار التــي تضمنتها أبحــاث المؤتمر وجلســاته. 

ــك  ــي نوقشــت في تل ــكار الرئيســة الت ــة والأف ــي لبعــض مــن الملاحظــات الختامي ــا ي وســأعرض في

الجلســة، التــي ترأســها وأدارهــا حســام الديــن درويــش، والتــي ســأقوم بتكثيفهــا في المســائل التاليــة.

1 )العلاقة بين( المقاربة الوصفية المعرفية والمقاربة المعيارية الأيديولوجية	.

يتشــابك في أبحــاث العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة البعــدان الوصفــي والمعيــاري تشــابكًا ضروريًّا. 

ــد  ــن أن البع ــنٌ، في ح ــو كائ ــا ه ــف م ــاول أن يص ــذي يح ــو ذاك ال ــي ه ــد الوصف ــود بالبع والمقص

المعيــاري يتضمــن رؤيــة لمــا ينبغــي أو يجــب أن يكــون. ويظهــر التشــابك بــن البعديــن المذكوريــن 

في المفاهيــم الأساســية التــي تناولهــا المؤتمــر )الدولــة المدنيــة، الدولــة، العلمانيــة، الدولــة الإســامية، 

الدولــة الدينيــة(، بوصفهــا مفاهيــم معياريــة كثيفــة)4)) بامتيــاز. وقــد تفــاوت مــدى حضــور ذلــك 

البعــد المعيــاري في مقاربــات الأبحــاث ومضامينهــا، بحيــث كان ذلــك الحضــور ظاهــراً وقويًّــا في بعــض 

مــن تلــك الأبحــاث، وضمنيًّــا وضعيفًــا نســبيًّا في أبحــاثٍ أخــرى. وقــد تضمنــت المناقشــات الختاميــة 

تشــديدًا عــى معقوليــة حضــور البعــد المعيــاري، وأهميــة هذا الحضــور في هذه الســياقات السياســية 

ــا يجــب أن يكــون  ــل بمناقشــة م ــن فقــط، ب ــا الأبحــاث، لا بوصــف مــا هــو كائ ــي تنشــغل فيه الت

د عــى أن التأثــر الإيجــابي للحضــور القــوي للبعــد المعيــاري في المقاربــات  أيضًــا. في المقابــل، فقــد شُــدِّ

والأبحــاث يمكــن أن يترافــق مــع تأثــرات ســلبية، أكــر وأكــر، في الموضوعيــة المعرفيــة الوصفيــة لتلــك 

الأبحــاث. وهــذا يعنــي وجــوب الانتبــاه إلى البعــد المعيــاري المحايــث للأبحــاث، في تلــك الســياقات 

(43)  José Casanova, “Religion, Politics and Gender Equality: Public Religions Revisited,” UNRISD Gender and Development Pro�

gramme. Paper no. 5, September 2009.

(44)  Simon Kirchin, Thick Evaluation (Oxford: Oxford University Press, 2017); Pekka Vaÿrynen, The Lewd, the Rude and the Nasty: a 

Study of Thick Concepts in Ethics (Oxford University Press, 2013).

http://www.unrisd.org/research/gd/religionandgender
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ومحاولــة الحــد مــن تأثيراتــه الســلبية قــدر المســتطاع. وتــزداد إمكانيــة حصــول ذلــك الحــد بمقــدار 

الإقــرار بوجــود ذلــك البعــد المعيــاري، ومحاولــة ضبطــه معرفيًّــا، لمنــع شــطط الأحــكام القائمــة عــى 

ــن  ــابي ب ــل الإيج ــل والتفاع ــوازن والتكام ــن الت ــا يضم ــة، بم ــازات الأيديولوجي ــة أو الانحي المرغوبي

البعديْــن الوصفــي والمعيــاري.

2 الديمقراطية والإقصاء الأيديولوجي بين العلمانوية والإسلاموية	.

بيَّنــت الأبحــاث أن الإقصــاء الأيديولوجــي ليــس حكــراً عــى طــرف واحــد، علمانيًّــا كان أم 

ــل  ــرورة في دول مث ــا بال ــاءً م ــن إقص ــة تتضم ــامية للدول ــمة الإس ــت الس ــا. وإذا كان أيديولوجيًّ

إيــران والســعودية وماليزيــا، فــإن الســؤال بقــي مفتوحًــا عــن مــدى إمكانيــة وجــود تلــك الســمة 

ــى  د ع ــدِّ ــل، شُ ــة. في المقاب ــك الدول ــي تل ــن مواطن ــا لجــزء م ــة، دون أن تفــي إلى إقصــاء م للدول

ضرورة عــدم استســهال الربــط بــن عمليــات الإقصــاء والســمة الإســامية للدولــة التــي يجــري فيهــا 

الإقصــاء، أو لنظــام الحكــم فيهــا. واســتحُضر المثــال الــركي وحالــة الإقصــاء التــي يتعــرض لهــا الأتــراك 

العلويــون في تركيــا، لإظهــار أن ذلــك الإقصــاء كان موجــودًا في عهــد أتاتــورك العلــاني، وليــس نتاجًــا 

ــا للســمة الإســامية للقــوى السياســية الحاكمــة في تركيــا خــال العقديـْـن الماضيــن. كــا بينــت  خاصًّ

ــا بالــرورة،  الأبحــاث أن الموقــف العلمانــوي مــن الديمقراطيــة والتعدديــة والحريــات ليــس إيجابيًّ

ــط عضــوي  ــاك تراب ــس هن ــس ســلبيًّا بالــرورة. فلي ــورة لي والموقــف الإســامي مــن المســائل المذك

ــات التصويــت أو صناديــق  ــة في عملي ــزل الديمقراطي ــة، حتــى حــن تخُتَ ــة والعلماني بــن الديمقراطي

ــة،  ــامية والديمقراطي ــة الإس ــياسي أو الحرك ــام الس ــن الإس ــر ضروري ب ــاك تناف ــس هن ــراع، ولي الاق

حتــى حــن تكــون تلــك الديمقراطيــة ليبراليــة. وعــى هــذا الأســاس يمكــن إظهــار مــدى الفقــر المعــرفي 

للثنائيــة المانويــة أو المثنويــة الأيديولوجيــة »علــاني مقابــل إســامي«، كــا يمكــن إبــراز مــدى تأثيرها 

ــة، عــن الــراع الســياسي  ــة والعملي ــة وصرف الأنظــار والجهــود النظري الســلبي في ممارســة التعمي

والمعــرفي مــن أجــل الديمقراطيــة وضــد الاســتبداد.

3 في دور الدين/ الديني	.

انطلاقـًـا مــن النقطتــنْ الســابقتيْ، طرُحــت فكــرة ضرورة عــدم المبالغــة في تفســر الواقــع العــربي 

ــدور،  ــر دور الديــن وفي القــدرة التفســرية لهــذا ال ــغ في تقدي الإســاماتي مــن منظــور ثقافــوي، يبال

ــاني في هــذا الخصــوص.  ــي أو الإســامي والعل ــراع الدين ــة ال ــة أو أولوي وفي التشــديد عــى أهمي

فبالرغــم مــن الميــل الشــائع إلى تفســر الــراع الســياسي الأســاسي في بعــض البــاد العربيــة، عــى أنــه 

صراعٌ بــن علمانيــن وإســاميين، فثمــة ضرورة للبحــث في العوامــل الاقتصاديــة والسياســية الداخليــة 
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والخارجيــة، لتلــك الصراعــات. وهــذا مــا أشــارت إليــه النقاشــات حــول مــر والســودان والمغــرب، 

 ، عــى ســبيل المثــال. وماهيــة الديــن أو الدينــي ليســت ثابتــة أو محــددة تحديــدًا واحــدًا غــر متغــرِّ

بــل يمكــن لمــا ينُظــر إليــه عــى أنــه دينــيٌّ أن يتقلــص أو يتضخــم، وفقًــا للســياقات الزمانيــة والمكانيــة 

المختلفــة، ومــن خــال آليــات وعمليــات مختلفــة، مثــل: »التديــن religionization«، التــي تحيــل 

عــى »وصــف المواقــف التــي تفُهَــم فيهــا تركيبــات المعرفــة )الهيــاكل والممارســات والخطابــات( مــن 

ــر إلى  ــي تش ــة religio-secularization« الت ــن«، و»التدي-ينالعلمن ــث للدي ــوم الحدي ــال المفه خ

 »religio-secularism العلاقــة بــن التديــن والعلمنــة في الســياق الحديــث«، و»العلمانوية-الدينيــة«

التــي تحيــل عــى »نظــام المعرفــة الــذي يضفــي الشرعيــة عــى عمليــات التديــن والعلمنــة«، و»صنــع 

الديــن religion-making« الــذي يشُــدد عــى الفاعليــة الإنســانية في عمليــات التديــن)4)). وهــذه 

العمليــات ليســت منفصلــة عــن السياســة وعلاقــات القــوة فيهــا، وقــد بــنَّ عــدد مــن المداخــات 

ــدى عــدد مــن أطــراف  ــي جــرت في المؤتمــر وجــود مصلحــة و/أو إرادة سياســية، ل والمناقشــات الت

ــا، ولــدى الســلطات المتســلطة أو الاســتبدادية خصوصًــا، في إلبــاس الــراع   الــراع الســياسي عمومً

/إســاميٍّ علــانيٍّ. ــا، أو تحويلــه إلى صراع »دينيٍّ ــا أو طائفيًّ الســياسي والاقتصــادي لباسًــا دينيًّ

4 في مفهوم )الدولة( المدنية وعلاقته بمفهومي )الدولة( العلمانية و)الدولة( الإسلامية	.

ــن  ــم م ــة«، وبالرغ ــة( المدني ــوم »)الدول ــر لمفه ــاثٍ في المؤتم ــدة أبح ــاول ع ــن تن ــم م ــى الرغ ع

المناقشــات المطوَّلــة في هــذا الخصــوص، فــإن ذلــك المفهــوم بقــي، جزئيًّــا ونســبيًّا عــى الأقــل، إشــكاليًّا 

ــا. ولعــل أكــر ميــزة عمليــة ونظريــة يتحــى بهــا ذلــك المفهــوم تكمــن في إمكانيــة  وغامضًــا وضبابيًّ

ــة« أو  ــة( الديني ــة« و»)الدول ــة( العلماني ــن مفهومــي وأنصــار »)الدول إســهامه في تجــاوز الــراع ب

ــل،  ــا. في المقاب ــورة فيه ــدئي للث ــر النجــاح المب ــس إث ــا حــدث في تون ــة( الإســامية«. وهــذا م »)الدول

ــدان الســياسي،  ــك المفهــوم في المي ــة تحــول ذل ــث عــن إمكاني ــت المناقشــات المذكــورة الحدي تضمن

إلى طــرف جديــد مــن أطــراف الــراع المذكــور، بــدلً مــن أن يكــون عامــاً مســاعدًا عــى تجــاوزه. 

ــاً، ولم  ــاً كام ــوم حس ــذا المفه ــة به ــكالية المتعلق ــئلة الإش ــم الأس ــر لم يحس ــد أن المؤتم ــن المؤك وم

ــوة أو  ــأن خط ــم ب ــن الزع ــن يمك ــاً، لك ــم/الهدف أص ــك الحس ــول إلى ذل ــر إلى الوص ــدف المؤتم يه

أكــر قــد حدثــت في المؤتمــر في اتجــاه التوضيــح النظــري لمعنــى ذلــك المفهــوم ودلالاتــه الســياقية 

(45) Markus Dreßler, “Modes of Religionization: A Constructivist Approach to Secularity,” Working Paper Series of the HCAS “Multiple 

Secularities – Beyond the West, Beyond Modernities, no. 7, (Leipzig: Leipzig University, February 2019).

ــة للأبحــاث  ــروت: الشــبكة العربي ــج، )ب ــن، ترجمــة: حســن احجي ــة وصناعــة الدي ــر )محــرران(، العلماني ــال س. مانداي ــد، ب ماركــوس درســلر وأرفين

ــر، 2017م(. والن
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المتعــددة. والتوضيــح الــكافي والــوافي لذلــك المفهــوم لا يحتــاج إلى بحــوث ومناقشــات نظريــة أكــر 

ــالم العــربي،  ــور العمــي في الع ــن التبل ــد م ــا- إلى المزي ــا وخصوصً ــاج -أيضً ــل يحت ــر فحســب، ب وأك

ــة  ــس مقول ــت بعــض أبحــاث المؤتمــر- لي ــح -كــا بيَّن ــذي أصب ــوم ال ــذا المفه للمعــاني الســياقية له

ــا. وبالتشــديد عــى ضرورة  ــة قانونية/دســتورية أيضً ــل ومقول ــة مهمــة فحســب، ب سياســية وفكري

التكامــل بــن النظــري والعمــي، وبــن الوصفي/التحليــي والمعيــاري، وبــن المعــرفي والأيديولوجــي، 

ــه  ــم المؤتمــر أعمال ــورة، اختت ــن الأطــراف المذك ــاء ب ــوازن والتفاعــل الإيجــابي والبن وعــى ضرورة الت

ــي تناولهــا في أبحــاث ومؤتمــرات لاحقــة. ــع الت عــى أمــل اســتكمال البحــث في المواضي
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